الإمات باللا 


فام » أاضم » وظافس » مواقم 


بعر 
ع للب لت اليك 


لع على فة الولف » وبع القوق فول در 


الطبعة الأولى 


۱ ھ ‏ ۹۷۲ م 


سم ترام 


الجد له رب الما مين » وأفضل الصلاة وأ كل التسلم على سيدا 
محمد إمام الأنياء والمرسلين » وعلى آله وأصعابه والتابمين إلى يوم الدين . 


وبعد » فان ءال اللا سو اا کو جب الاعتقاد بو جودم 
والاعان بصفانهم » فقد جاء ذكرم في مناسبات متعددة من كتاب 
الله نمال وأحادیث رسول الله ل وی تلك النصوص القرآ نة 
والأحاديث النبوبة ندل دلالة :قاطعة على حقية وجود اللائ ٠‏ ع 
آم ت وة فة اقات دة و اال دة :اقول 
سديدة » کا ستفصل ذلك إن شاء الله تمالى . 


وإِن الاک عام السلام سوا ضرا من الأوهام ولا وع 
من يلات الأحلام نهم ليسوا عقولا جردة ا 
النفوس البشربة السعيدة المسعدة ؛ e‏ حقيتيٴ الوجود» غيي 
عن الميان المشہود » أ کرم الله تمالی وشر فہم بالنفسيًات الطاهرة 
و ی م و 
ا في أعمال الصلاح والير » وينفرون من الفساد والشر» عصميم 
الله تمالی بمصمته » ووم حو عباده وطاعته ؛ بسبحون اليل والهار 


٤ 

لافترون » ولا بعصون ما آم الله تعالى ولون مابۇصون . 

وقد کلف اله مال عباده أن يۇمنوا م فذ کرم سبحانه ي 
جملة المقاند الإعانية التي لقنها سبحانه لمباده بقوله : ٭ امن الرسول 
lk‏ ازل ليه من ره والمؤمنون کم“ ا باه وملالکته وه 
ورسله . E‏ الاية 

وذلك بد أن عرف سبحاته عباده في كفر من الايات القراة 
بأوصاف اللانكة وأصنافبم » وأعمالمم ووظائفبم المربطة بالا كوان 
-عامة » وبالالسان خاصة ٠‏ کا بتضح ذلك جلا ف هذا الکتان ب إن 
اء اله نعال ہ 

فل يكن وجوب الإعان باللائكة » من باب لرام الإعان عا 

ایازم » أو التعزيف بمام لاصلة للانسان به ولا ارتباط له ممه ولا 
فاندة له بالاطلاع والتعرف عليه ! كلا ثم كلا .. بل إن في الإ عان 
اللات عل بهم السلام والتءرف على أوصافم ووظاضبم وأعمالمم ووجوه 
ارتباطبم بالا کوان والالسان » ووحوه تدابیرم وتصرفامم في ذلك کا 
ae‏ تعالی وحکته وإذبه e ٤‏ 


& 


ارلا از أن مل الاسان سمة عل الله تمالی وعظیم قدرته وبدیع 
حكته » وذلك أنه سبحانہ خلقی ملاک کراء) لامحصبہم الانسان کثرة 
ولا ببلفبم قوة » أعطام الله تمالى قوة التشكل بأشكل عتافة حسما 
قتضيه مناسبات الالات . 


ولا بغي للماقل أن برلاب في ذلك بعد ما بت في الڪتاب 


SS‏ الصحيح وأقر بار مكانه ووقوعه » إذ ذ لایستطیع 
المقل أن : حيل ذلك أو بطل إمكان وقوعه مها حاول إلى ذلك سبيلاً . 


وأا ل من نڪر ماوراء المادة : كيف شت وجود شيء 
دون أن تراه العين أو تسمه الأذن أو تحسه اليد ؟ فبذا قول عردودء 
لأن إبات وجود الموجود لابتوقف على الوجدان ولا على رؤة الميانء 
فان کثراً من الكانات هي قطمية الوجود دون أن تکون في الشېودء 
ولكن لبت وجودها با ثارها الدالة علها . فذه الأرواح المدبّرة 
للاأشباح » وهذه المقول المدبرة للاجسام بارحكام ونظام » وهذا المواء 
الذي ملا الفراغ والفضاء » هي كائنات و قط مع أا 
ری بالمیان . 


ولكن انار ااروح في حياة الجسم وح رکته دلیل وجودها وقبل 


< 


أن نفخ فيه وبعد أن نزع منه لاحياةقي المسم ولا حراك له. وإن 
إحكام كلام الماقل وحسن تصرفه في أفعاله دليل وجود عقله . وإن 
خاط کلام امعانين وسوء تصرفانم في أمورم دلیل فقدان و 
إن شور الانبان وار ارا ا واف ورك الا 
وإأارة النبار وموج البحار وما محله الهواء من كالنات دقيقة صنبرة 
ا مجم محيث لاترى إلا باكبرات » كل ذلك يدل على أن المواء 
موجود قطما وإن كائت المن لاری ذات المواء لاطافته وإعا رى 
E‏ 
قال الله تمالى : « با أا الدبن آمنوا اذكروا نممة اله ع 

إذ جا جنود فأرسلنا علہم وا وو تروها » وکان الله عا 
تمملون بصيرا × وهذه ال منود هي ملاك الله نمال التي رلت وم 
الأحرات » فزازلت قالوب المش ر كين وأرم ألوان الأفاعيل » وأتزلت 
بهم ا حاوف والماويل حتی اېزموا وولوا مدبرین في ظلمة الیل اہم : 
وتال ل ي وم حنين : #وأتزرل جنوداً روها » وعذب 
الان كفروا » وذلك جزاء الكافرن € فبين سبحانه أله آتزل ملاک 
تر العين ذا م » ولکن رأت ارم وأفعا. ۾ وتتکیلبم اعداء 
نمال ولشتيمم وتمذيهم ولشريدم . 


۷ 

ا : ان يمل الانسان أن الله تمالى خلق ملائكة أنقياء آقوياء» 

أذن مم في تدابير المكو”نات بأمره تمالى إظبارا لساطان ربو بيته وعظمة 
ملك » وأنه املك الليك الني تصدر عنه الأواص الماوية » وأن ‏ 
KI‏ ۾ الكرام تلقو ما ونفدون E‏ ومقتضیا ما » ود رون الأمور 
وفق مارسم › ا قال تعالی : ل فالمدیرات أا ٭ و سمو نما وفق 
Kl‏ > فو سبحاله له التديير المطلق قال تمالي #أمّن يدير الام » 
فسبقولون الله وله سبحانه الأم المطلق قال نمال : ٭ آلا له الم 
وهو أسرع الماسبين € . هن اللاك علهم السلام من" م م وكئاون 
بتطوبر النطفة في الأرحام ورام ن ازعو الو 
اال التي سیمملہا حتی موه › ومېم الكرام الكابون . یکتبون على 
الككف أعاله الصادرة عنه وأقواله > ليجزى بها بوم القيامة» ومهم 
الممقبات المفظة » محفظونه من أ الله تعالى بذلك » ومهم القرناء 
بان ادم بدلونه على الحر ومحذارونه من الشر » ومهم الموكلون 
حضور مالس الصاوات لله الى ومنب الرکاون شور الى ار ان 
الكر ٤‏ واا اع الذكر والمبادات » ومهم الم وكاوز ن محضور رال 
الصاوات على الني ل وابليغها له يل مع التسلمات » ومهم 
المؤمنون على الدعوات » ومهم الداعون لان ادم »ومهم المستغفرون 
له » ومهم الرافعون أعماله الصالحة وأقواله الطيبة إلى رب العزة» 


۸ 

ومنهم ملاك الممم والمم » ومهم ومهم ... إلى ساثر ماهنالك من 

أصناف اللانک عليهم السلام وأنواع ارباطاهم ومواقفمم من الالسان 

وبقية الأ كوان “ كا ثبت ذلك كله في الكتاب والسنة » وسنفصله 
ف مراطمه من ذا الكات إن ها اله ال ٠:‏ 


ومن هنا بعل الالسان ماذا جب عليه مجاه مواقف ال لال ممه 

وخذ مثالا على ذلك أن الانسان إذا عل أن عليه مل رقييا 
براقبه » عتیداً حاضر المتاد لات رکه › متلقیا عنه ما بصدر منه › فعلیه 
أن بحسن الإلقاء والإملاء لمذا الملك المتلتي عنه والمستلي منه الذي 
يدون على الانسان كتا ومجممه » ثم بسظه له يوم القيامة وبشره. 
ليقرأهء قال نمالى : اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسياً € . 

وهكذا بغي للاسان أن براعي جيم مواقف الملائكة ممه المتملقة 
ارو اة رافا الا اة 


ا _ أن بعل الانسان أن له تمالى ملائكة كراما بر رة جعلہم 
سبحانه وسطاء سفرة منه وبين اياله ورس ا ف علبہم . قال 
الى : ل بأيدي سر كرام رة € بوق : نال اللاتکة باریح 


۹ ۰ 

من مره على من بشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إلا أنا فقون )+ 
وفي ذلك بان وإعلان > ووه ولبيه إلى عظم النبوة والرسالة » ورفعة ِ 
منزلة اشرال لاف الارن ارباة الموحاة إلى الألياء 
وارسان وان ثراح الله الى عيدة علياء > كرعة E‏ 
الذي شرعبا هو العلم امک : أ مم أحكامما » ووضع ممم نظامبا 
على وجه يضمن مصا المباد e‏ الاساية» وكرامم 
E‏ أ ِد إذ أأشأم من 
الأوض وطو وم وصو رم 


خق للشرالم الإلمية الملبة القدسية » وحكة أحكامبا ٠‏ وبديع 
انتظامہا ن تز“ ہا أشراف اللاك وساداتما » على أشراف الحليقة 
الاساية واا ا أ تان ور صاوات الله بال وسلامه على 
مام وشیپ » وماحب شفاعم سيدا حد صاحب. لوا المد 
ورامة ا امان . 
هذا وإن موضوع البحت في اللانكة علهم السلام هو موضوع 
واسع جد ء وقد اقتصرت ني هذا الكناب اني <" عل عجالة من 
أمره » على جمل من القول » وأطراف من المسائل المبمة المععلقة اللاك 
السلام » لملا تي عض اراد من الموعنوع والله نعالی ولي التوفيق 


ووب الو مان بالمر ر و ا 


قال الله تعالى معاماً العباده تمل الواجبات الاعتقادة ٠‏ وملت) 
مم جلة الأصول الإعانية » وميد فم ما مج م ا 
الشرعية من السمع والطاعة لأا جاءت و فق ماأعطي الما رة 
واستطاعة فقال سبحا : بإ آمن الرسول وو 
کل امن .اللہ وملاتکتہ Es‏ اد رسله 
وقالوا معنا وأطمنا > غفرانك ربا وإليك المصر . لابكلف الله ٠‏ ف 
إلا وسلما ء ها ما كسبت وعلبها ما كتسيت .. € اة . 


قال المحققون من أهل الم والمعرفة : إن هذه الالة الكرعة 
هي فذلک جامعة لما فصل قبلا من المقاند الإعانية والأعمال التكليفيةء 
خاءت هذه الالة مبنة لما مجحب على امكف أن بعرفه ويؤمن به » 
و كيف جب أن يكون موقف الكاف مع أواص الله تمالى » وذلك 
بن بقف مع المقاند الإعاسة موقف ّ لازم ادون او 
اراب ولا ردد ولا اضطراب » وقف مم الأواص المملية موقف 
الع والطاعة » والاشياد لموجبها » فقال تمالى : ٭ آمن ارسول ا 
رل إليه من ربه والمؤمنون ٭ ٠‏ 


۱١ 


والمراد : ما أترل إليه و من الوحي القرآ ني والوي النبويء 
قال الله الى : بل وأترل الله عليك الكتاب والحكة € والمحكة هي 
الستة النبوة » وإعا اتدیء بذکره يش لاله هو الأوجه 0 
غق له أن يكون هو الوجه وله الأمام » عليه أفضل الصلاة والسلا» 
م بني کر المؤمنين تابعين له سالکین سبیله » جملنا الله منهم . 

كل" امن بلله + وبمل الإعان باته تمالى هو : الاعتقاد 
الجازم بأن الله تمالى حق” » وأنه سبحانه متصف بالكالات المطلقة 
التي لانمادة نها » مزه عن الاأفات والتقائص 


E E 

في وجوده > وكيف شك في وجوده سبحانه ومصنوعاتّه موجودة » 
وآباته مشودة ؟! و إلى هذا له الله تعالى المقلاء فقال : + أني الله شك ؟ € 
أن لاشاف ف وجرت و وده ديل أ :وؤ فاط الرات والارض) 
يعني أن السموات الارن وما اوتا عله موودة وة 6 ولا 
قدرة لخلوق على إجادها ولا عكن أن نوجد فسا بلا موجد ها ء 
لأنها قبل وجودها معدومة قط > من هو الذي لها من المدم إلى 
الوجود ! فان المدم لابشا عنه وجود فلا بدا من موجد» قال تمالى : 


ام خلقوا من غبر ٿيء أم ۾ المالقون ؟! € بني ام شيء موجود 


۱۲ 
فکیف يصح أن وجدوا لا عن موجد بل عن عدم ! فاون ادعوا 
آم خلقوا أضيم فذاك باطل حا » وباطل عقلا . لاه بام منه 
انم قبل إجادم لاضسہم كانت أتضسم موجودة !! فلا بد وأن هم 
موجدا أوجدم ليس من أفسہم » ولا من جنسمم » بل هو الله الالق 
لکل شي« ولیس کله ٿيء . 


وما وف كت وت فط أن اه ال هو جى ن يى 
اه واج اجرد وا ان هة الات اة کا ر 
بالمدم ثم وجدت » فلا بد لما من موجد برجح وجودها على عدمپاء 
فيخرجما من العدم الذي كانت فيه إلى حيَّز الوجود الذي صارت فيه ء 
ولا حكن أن توجد ننفسما بلا موجد ماء لأله يزم من ذلك ترجح 
وجودها على عدمما الذي كانت فيه بلا مجح ؛ وهذا باطل لدی جميع 
اموازين المقلية » کا أنه يستحيل ترجح إحدى الكفتين العسوستين بلا 
مجح لدى جميع الموازين الحسية المادمة ء لأ إذا كان عة كفتا ميزان 
متساوبتان تماما فانہها تكونان متعادلتين »ولا عكن أن ترجح إحداها 
على الأخرى إلا عرجح من النقلات أو ضنطة هواء ونحو ذلك . 

وهكذا الوجود والمدم النسبة لممكنات قبل وجودها » فارنها 
Tg‏ 


۳ 


ی ر ا ی ا ی 
الملم الذي قال :إا آمرہ إِذا آراد شیا أن قول له كن فيكون). ٠‏ 

کل" آمن باه وملائكته ¥ » وحمل الإعان اللائ هو : 
الاعتقاد الجازم بأن اله تمالى خلق عا أاه باللائكة » وم : روا 
قمة في أجسام لطيفة بورانية » قادرة على القثل بأمثلة مختلفة » بوذن 
لله تمالی . کا سنوضح ذلك إِن شاء الله تمالى . 

کل" آمن بلله وملائکته وکتبه € وممل الإعان بکتب الله 
نمالى هو : الاعتقاد المازم بأن الله تمالى أترل على رسله علبهم صاوات 
لله تمالى » كتبا مشتملة على هدي الماد ء وببان مافية صلاح ديام 
وآخر م > وما هم وما علہم من المقوق والواجبات » ١‏ آن فيا 
بيان سبل السمادة والرشاد إلى مافيه خير البلاد والمباد . وإنزال هذه 
الكتب الإلمية بتك المح البالنة والمحجج الدامنة والراهين الساطة 
اللاممة » ذلك مقتضى حكة رب المالمين » وأنه املك المحتى البين . 
تعمد عباده بالإسماد والإرشاد » وحن ترينهم بارترال التمالم الإلمية 
والأنظمة الشرعية والتوجمهات الأدسة الملقرة » ليفوزوا بالسمادات الأبدة . 

قال تمالی. : بإ أغستم عا خلقن اک عب وا إلينا لاترجمون؟! 
فتعالى الله املك احق € الاة . وقال تمالى : ل كتاب أنرلناه إليك 


1٤ 


لتخرج الاس من الظامات إلى النور باذن ربهم إلى صراط المزيز 
الجید € ١‏ فن أنکر کشت الہ تمالی وکذب :ہا فا عرف الله الملم 
الك > ولا عرف قدر رب المالمين . قال نمالى : ب وما قذروا الله 
ا إذ قالوا ما رل الله على لشر من شيء .. € الاة »رلك 
فيمن أنكر نزول الكتب الإلمية وما حوت من السمادات البشرة . 

هذا “ وإن: الإعان بكتن الله الى المذكورة في الامة يشل 
أبضاً الإعان بكتب الله تمالى القضائية القدرية » وهي الكتب التي 
سطرت فہا جمیع المادثات الكونسة والقضايا الحلقية . قال تعالى  :‏ 
ماأماب من مصيبة في الأرض ولا في شح إلا ی کتات امن 
قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير )+ » ويشير إلى هذا قوله تمالى 
ف الإخبار عن السيدة مم  :‏ وصدقت بکلمات را وکتبه وکانت 
من القاستين × . 

EC OEE NSE 
امول ازل ال ف ا غ ا‎ 
الإعانية الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام » وهي الإعان‎ 
الله وملالکته وکتبه ورسله والیوم الانحر وال عاك اققو رد رر‎ 
فالاعان بالقدر داخل في الاعان بكتب اله القضائمة . والاعان باليوم‎ 


e 
.  ربصملا الآخر داخل في قوله الى : « غفرانك رنا وإليك‎ 


کل" آمن باه وملانکته وکتبه ورسله € وجل الاعان بارسل 
ا الله تمالی ي «ينا وعلهم هو : الاعتقاد المازم بن 
الله تعالی بمث في کل ا يدهم على کل خير ني عاجل مرم 
واجله > وفي ديام واخر م وحذرم من کل شر في عاجل 
وآجله » وني ديام وآخر تم ف في يج مب وره 
عبدالله بن مرو رضي الله عنا أنه قال کا مع سول ڈ چ ز 
سفر قتزلنا مزلا فنا من يصلح خباءه ومنا من اتضل ومنامن هو 
في جره - المواثي ومحوها - إذ نادى منادي رسول الله ل 
« الصلاة جامة » فاجتممنا إلبه ل فقال : « ٳه ۾ يکن ئي“ قلي 
لا کان حت عليه أن يدل أمته على خير ما بعلمه هم » ونذرم ر 
مایعامه هم » ك هذه جعلت ڪافيما في أوها » وسيصيْب آخرها 
بلاء شدید ا کک > فتجي* فتنة فيرقق بعضما بعضا » فیقول 
اا تكشف ٠‏ ثم مجيء الفتنة فبقول الؤمن 
هذه هذه . هن ك أن 2 عن النار ويدخل الحنة فلتاته 
منيته وهو ممن باله واليوم الآخر ولات ل اا ا 
بؤنى إليه » . ) 


۱۹ 


وأماحفاصيل الإعان باه تمالی وکتبه۔ورسله فكل“ منہا بحتاج 


لهم في آخر سورة البقرة » كذلك لهم سبحانه إياها عن طريق 
الوحي النبوي إلى سيدا مد وشل » فأرسل اله سبحانه جریل عليه 


: الام متمثلاً بصورة أعر ابي يننأل الرسول رثا ممن امم أمور الاين 


وکیاما : الاسام التعلق بالأمور الظاهرة : والاعان المتعلق «بالعقاند 
اقليية ان بالأحكام القلبية » وقضايا -السناعة 1 
EEUU AS ECE n‏ 
سوف ندرك هذه الأمة فا أحوج شذة الام إلى معرقة مارات 
الساعة واشراطا !. 


Ta 
ا حن جاوس في المسجد مع رسول اله ی إذ طلع علينا رجل‎ 
شدید ناض لیات دند سواد 'الر ۽ لايرى عليه آر السفر ولا‎ 
يمرفه متا أحڌ » حتی جاسإلى الني یال فأسند ركبتيه إلى ركبتبه‎ 
وضع كفيه على نغذيه _ أي نغذي تسه » وجل على هيثة انعم‎ 
أن الي‎ : GENS U 


۱۷ 


کان مجلس بن ظېرا ي ااه » فیجی يه الريب فلا يدري ايم 
ee‏ 
يعرفه الغریب إذا أنه » فبنينا له دكات _ أي رتفا _ 
فکان مجلس عليه . ونا لاوس ورسول الله ا في محلسهء إ 
ET‏ ن الاس وجا وأطيہم زا کان او یب 
حتى سل في طرف البساط فقال : السلام عليك يامد » فرد عليه الني 
السلام . فقال : ادنو باتحد ؟ فقال مش : ادن . ها زال قول : 
ادنو باد ؟ مرا وقول له یلو اده » حتی وضع يديه على رکبتي 
الني م _ فقال : باحد أخبرني عن الاسام ء فقال رسول الله ملطل : 
« الاسلام. أن تشہد أن لا إل إلا الله وآن مدا رسول الله » وتم 
الصلاة » ونؤني الزكاة » وتصوم رمضان » ومحج الببت إن استطمت 
إلبه سيلا » » فقال - أي جبريل _ صدقت . فقال عمر : فمجبنا له 
اله ویصداقه _ ني أن آم هذا السائل جیب » فان سؤاله يدل 
علي عدم علمه عا ا عنه » وقوله « صدقت ١‏ دل عل أن له ساقة 
عل عا يسأل عنه _ قال : فأخبرني عن الإعان» فقال لال : « الا عان 
أن تمن الله وملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر > ونومن بالقدر 
خبزه وشره » » قال  :‏ ضدقت . قال فأخرني عن الإحسان » قال 
يا « الإحسان أن تمد الله كأنك تراه » فاون م تكن تراه فارنه 


۱۸ 


: روالة +« آن نخفى الله كأنك تراه . . » - قال‎ TE 
.» فأخرني عن الساعة فقال لاله : « ماالمسغول عنما عل من السائل‎ 
قال فأخرني عن أماراتہا - علاماما - فقال لال : «أن تلد الأمة‎ 
رها » وأن ترى الحفاة الُّراة المالة _ الفقراء - رعاء الشاء تطاولون‎ 
. » ف البنيان‎ 
ثم انطلق - أي جبريل - قال عمر : فلبثت ملي وقتا طويلا-‎ 
ا‎ e نم قل لي رسول اله با : « يمر آندري مو الال‎ 
e اله ورسوله أعل . قل : د فاه جبریل اتا کم ماک‎ 
ERE وقد تقل الاما م النووي عن القاضي عياض رحبا‎ 
قال : إن هذا الحديث قد اشتمل على شرح يع وظائف المعبادات‎ 
وأعمال المحوارح » وإخلاص‎ ٠ الظاهرة والباطنة من عقود الاعان‎ 
السراثر » والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم الشريمة كلا‎ 
» ا إليه ومتشعبة منه . قال : وعلى هذا الحديث وأقسسامه الثلالة‎ 
. فنا كتانا الذي سميناه ر « المقاصد الحسان فعا ازم الأنسان » . لذ‎ ) 
لاشذ ثيء من الواجبات والسان والرفائب والغظو رات والكروعات‎ 
) | . عن أقسامه اللالة واله أع‎ 
E O ولا كان الاعان باللاتكة علمم الام‎ 


۹ 
U‏ هدم بوت ذلك نص الكتاب ف الاة السانقة » ونص السنة في 
المحديث التقدم - کان إنکار وجود املائكة علهم السلا م كفراً وطلالا 
قال تعالی  :‏ ومن بکفر بالله وملالکته وکتبه ورسله واليوم الاخر 
ول و E‏ 


مقية: الموتكة علررى المموم ٠‏ 


SII‏ علبهم السلام ۾ : أرواح قأة في أجسام لطيفة نورانيةء 
a 8 ٠‏ 8 اھ 
قادرة عل التمشل بامثلة تفه بارذن الله نعالی ¢ لاو صفون با ونه ول 
دور | 
e‏ ا أ کک E‏ وغیره عن 
a‏ 2 ۰ 
ر e e‏ 
ِ ¢ ۰ 
)0 الاک جع ملأك » على وزن تعائل جع یال > وهو مقلوت عر عن مألك » 
شتی من الالرک وى الرسالة » لان اللائكة علهم السلام رسل اله تنالی 


ي تبليغ واه أو د تنفیذها أو نحو ذلك » ثم جرى التخفيف 
على لفظ مألك فقيل ملك . وهناك توجهات أخرى في الاشتقاق . 


0 


فقد سن الني طا في هذا" المديث أصول اموا الثلالة : 
املانكة والمحن والألس » وقدم SU E‏ ل ا الوحود 
عى الحن » ثم المن لهم خلقوا قبل الانس . قل الى : ل وقد 
NaC aL‏ 
ار السموم € . 

کت ن ور و ا ان قد لی اوم اول 
وهو الان“ من لار السموم . قال تعالى : ل وخلق الان من مارج 
نار ى فن ار عوط ر کا 5ة اتقون وال 
خلقوا من عنصرين مختاطين : النار والمواء . 

وأما أو البشر وهو ادم على أبينا وعليه الصلاة والسلام i‏ 
خلق کا وصفه الله تمالى في مواضع متعددة من الكتاب العزيز حسب 
الاشبات المكيمة فاخ سبحاله في موضم ت 
نمال  :‏ إن مثل عسى عند الله كل آدم خلقه من تراب € الابةء 
إشارة إلى المبدأً الأول » وني موضع آخر خر أنه خلقه من طن › 
قال تمالى  :‏ وبداً خلق الانسان من طبن € إشارة إلى الع بين 
ا في موضع آخر أنه خلقه من طن لازب » قال 
تعالى : مل إا خلقنام من طبن لازب € إشارة إلى الطين المستقر على 


4 


حالة من الاعتدال ليصلح لقبول التصور . وأخر فی موصعم ET‏ 

خلقه من صلصال من جا مسنون ٠‏ إشارة إلى يسه وسماع صلصلة 
منه وأخبر في موضع eA AS‏ 
تعالی : ٭ خلق الانسان من صلصال کالفخار € . م که سبحانه على 
شا انان بنفخ الروح فيه » فقال سبحانه : ( فارذا سو ته 
ونفخت فيه من روحي فقوا له ساجدن ) فام اللا بالسجود له 
e‏ خ الروح فيه ٠‏ فافم . تم به سبحاه على تكيل نفس هذا 
الاشان الل م والمعارف و الآدان > فقال تعالى : بو عم ادم الأسعاء 
كبا € الالة . 

قال الشيخ الا کار حي الدبن رضي الله عنه : وما قال م : 
» وخلق ادم ا ل » وم قل کا قال قبله _ أي في الاک 
والجن - طب للاختصار » لاله لا أوني جوامع الكلم » وهذا مها 
إذ اللائكة م محتلف أصل خلقبا ولا الان » وأما الاسان فاختلف 
خلقه على أربعة أنواع » لق ادم لاشبه خلق. حو ا ٤‏ وځلۍ حواه 
لايشبه خلق ادم » وخاق عسى لايشبه خلق الكل أي لايشبه خلق 
ادم ولا حواء ولا خلق ذریتا _ فأحال م على ما وصل لينا من 
قصيل خلق الاسان . | 


۲ 


م أا الاش اح عة ا کور ولا وة دون 
بيهم التنا كح والتناسل ٠‏ وآما اللاثكة علمم السلام فلا يوصفون 
بذكورة ولا وة » فارنهم وع من خاق الله تسای وعباد من عباده 
مغابرون لنوع الاس وال من . قال تمالى ردا على المش ركين الذين حكوا 
على الملإتكة بالاولة : « وجاوا الملاكة الذين ۾ عاد الرحن ناتء ٠‏ 
اا خاقہم 8 سکن شپادتپم وبسألون € . 

ومن ا نص اللماه في كتب العقالد غلل كفر من قال باوت 
اللالّكة لمارضة صريح النص القرآني »ا نموا على التبديع المفسق 
لن قال بد کورتم . 


مرت المرئ غلم السرم 


اقد أعطى اله تمالى الملالكة علهم السلام قوة التشكل بأسكال 
ختلفة » حسى المناسبات التي قتضبما االات التي بذهبون فما باص 
a‏ 

قال اللہ تالی برا عن مر علہہا السلام : ٭ فارسانا لہا 
روحنا فتمشّل نما شرا ښوا ¥ » خاءها جبريل عليه السلام بصورة 
بشر سوي اللق كامل البنية » بيشرها بغلام زكي النفس نامي اير 
بر الوالدة . قيل ان جبريل عليه السلام جاءها على الصورة التي سيخلق 
علما عبسى عليه السلام » لتكون صورة عسى اللقية على الصورة 
لثالية التي جاء بها جبريل عليه السلام . 

ومن عثلات الملائكة حسب المناسبة » ماذكره الله نمال عنم 
في قوله ‏ هل اا ك ت راهم الكر مين . إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما . قال سلام » قوم مرون . فراع إلى أله اء بعجل 
مين ٠‏ فقربه إلهم قال ألا تأكاون ؟. فأوجس مهم خيفة . قالوا 
لامخف » وبشروہ بنلام علے ) . 

ورد أن جبریل ومیکاسل وإسرافیل 5 مم غیرم - 


e 


٤ 


جاءوا إلى خليل الرحمن براه على لبينا وعلمهم الصلاة والسلام ضبوفا 
في صور رجال حسان شان علبهم المبابة والوقار ٠‏ فقالوا : سلاا 
- آي نسل عليك سلا _ فقال : سلام - أي یک سلام دام - 
غيم باحسن من محینہم کا آم الله الى بذلك » لان محیته کانت 
مجملة اسمية دالة على الثبوت والدوام . 
٠‏ وقد اشتملت هذه الآ الكرعة على وجوه الكناء من الله الى 
على خليله برام على نينا وعليه الصلاة والسلام » وو جوه اداب 
الضيافة الكرعة . 

ول : قوله «سلام» برقع > وم سلوا عليه بقومم «سلاما» 
بالنصب . والمرفوع أ كل » لالالته على التجدد والثبوت . 

CU‏ : قوله « قوم نکر « فار مم ا دخلوا عليه وم بعرفبم 
لاو ل وھلة احتشے من مواجہم بلفظ نفر الضيف > قل ان 
قوم متكرون بل حذف البتدأً > وهذا ألطف في الكلام والمواجة . 

ثا : م قل إني أنك رك بل قل « قوم مكّرون » » فکانه 
عرض أن أهل الجلس الين م عنده من قبل لا يمرفون هؤلاء 
الداخلين من الضيوف » وفي هذا التعبير بعد عن المواجة المشنة »> 
وهذا مني على آله ی م يعرف في بادىء دخومم آم ملالكة » 


Yo 


وقال بعض عاماء السلف بل قد عرفبم اليل ام اة انه دال 
وا عض عن عنده حيث لم يمرفوم . 

NEE‏ راغ إلى أ جیهم رمم و ارو غان هو الذهاب 
فی خفاء » محیث بکاد أن لایدری به » وهذا من کرم | 
وذلك بان ذهب تي بالضيافة محيث لايشمر به الضيف فيشق عليه 
ولستحي . 

امس : ذهب إلى أهله وجاء بالضيافة » فدل ذلك على أنه عليه 
السلام كان معد الضيافة للضيفان ومبيتا هم »ول حت ان ات 
فبشتري أو يستقرض وبهيء لمم . 

سادا : قوله تعالی لظ اء بعجل مین ٭ بدل على ښمدمته عليه 
السلام للضيف نفسه » وم تقل فام هم ۰ بل ذهب ينفسه وجاء 
الضيافة ‏ ولم ببعث ادنا ودا بلغ في الا كرام . 

E EL‏ ا 
وني هذا تما م الكرم 1 

ا : لله عليه السلام قدم عجلا ˆ مين ليس باهزيل وهو من 
أغر الأموال التي تقتى » فار به الضيفان . 


۳۹ 


اا : لله قربه اإلهم بنفسه ولم قرم إليه > وهذا بلغ ف 
الا كرام للضيفان . 

عاشراً . إله عليه السلام قال : « ألا تأ كلون » وهذا عرض 
اوط افرل اوها اجن ن و وا عر ولك راء 
قول المضیف : سم ا ا ذلك من المبارات التي 
وجا المضيف لضیفه تلطا به وکر ) له . 

ومن ثلات ت اللالكة علبهم السلام مامت في الصحاح أن ريل 
ا السلام بأقي الني ي بصورة رجل أع اني حسن المنظر › 
N‏ خليفة » حيث کان ميل 
ار 

من ثل عليه السلام بصورة رجل : ماورد في الصحيحين - واللفظ 
:للبخاري - عن عائشة رضي الله عنما أن المارث بن هشام سأل رسول 
الله ل فقال : يارسول الله كيف يأك الوحي ؟ فقال رسول الله 
ل : « أحيان ييي في مثل صلصلة المرس - وهو أده عل _ 
ف عى وند وعيت نة مال وأا تل لي الملك رجلا فيكلني 
eT‏ . قلت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأته ل بزل 

عليه الوحي في اليوم الشديد الرد فیفصم عنه وإِن جنه ليتفصّد 


۲۷ 


عرةا . والكلام على الوحي في مثل صاصلة الجرس وتية أنواع الوحي 
أي فى غير هذا الكاب.. 

ومن لاله بصورة أعرابي ماورد في حديث عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه أنه قال : ينا حن عند رسول اله ا إذ طلم علينا 
کد اتن اقات ع موا اك لدت 6 ف : 


فاقتضت المالة التى جاء فما أن تئل بصورة أعراني غير معروف» 
لبراه الصحاة ويسمموا سؤاله لني ثل ولسمموا وات ول ا 
ال له عن أمور ديهم » وتماموها عن طريق السؤال والحواب » 
لتتزل في قاوبہم وترتسم في ذ اریم . 

وکان جبريل عليه السلام أي اللي و بصور حسب المناسبة 
التي اقتضتما نلك الالة . اء يوم بي قريظة بصورة معارب عليه السلاح ' 
ف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما رجم زسول الله 
من الندق ووضع السلاح واغتسل - لظفا من الار السفر - 
أناه جبريل عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح ؟ واله ما وضعناه 
أي نحن الملاكة م نضع السلاح - وعند ابن سعد : ولم ضع السلاح 
ملالكة الله الى » اخرح" إلم . فقال ل : « إلى أن ؟ » فقال 
وأشار إلى بي قريظة » غرج إلهم الني ي . 


۲۸ 

رد الطبراني والبقي عن عالشة رضي الله عنما قالت : سم 
و في الببت فقام ية فز عا فقت في أره » فارذا 
بدحية الكلي فقال ل : « هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بي 
قربظة » قالت عالشة : فکاني برسول الله er‏ س الغبار عن وجه 
جبريل عليه السلام . 

وعند البخاري : وهو _أي اویل ,اة ن انار : 

وقال نس رضي الله عنه - کا في البخاري - : وكأني أنظر 
إلى النبار في زقاق بي غم م و كب جبريل حين سار إلى بي قريظة. 

وعند ان سعد : فذهب جبریل ومن ممه من املائكة حتى 
سطع النبار في زقاق بي غنم من الأنصار . 

ومن هنا يملل أن شلات اللاتكة علهم السلام تكون على 
مقتضى الالات 1 E‏ ا الله تمان . 


ا 


ومن ذلك ثل الماك بصورة أرص م بصورة قرع م بصورة 

اک ت ا تعالى عتحن الذي كان رص والذي کان قرع 

والذي کان أعمى  e‏ کرمہم الله نمال بحسن الال والصعة والكال 

خاء الملك محتبرم : آإشكرون تبمة الله تعالی علبهم ویعرفو ا ویؤدو نما 
آم يكفرون ومحجحدون لعمة الله عم ؟. 


آک 


في الصحيحين عن آي هربرة رضي الله عنه آنه a‏ و الله 
و قول : « إن ثلالة من بي إسرائيل : أبرص وأقرع وأتمى 
أراد الله تمالى أن تلهم - أي حرم - فبسث الب كاخأ الأوس 
فقال له : أي" شىء أح. إليك ؟ فقال :٠ون‏ بحسن وجلد حسن قد 
فرق الان . قال : حه املك ١‏ فذهت عنه فأغطى لوا سحا 
وا حع قال ل الات وأ الال حت" إيك ؟ فتال : لإبلء 
فاغظاء ناقة عشراء › وقال : بارك الله لك فا .. 

وأتى - الماك - الأقرع » فقال : أي ثي أحب* إليك ؟ فقال: 
ر کی ده کی ها ای قد ری العا نه د ى 
اللك - فذهب وأعطي شرا حا . فقال اللك : أي الال أحب" 
إليك ؟ فقال اشن فاعطاه رة امار اوقل بارك الت فبا : 

أي املك _- الأعى فقال له: آي شيء اتا 

قال : برد" الله عل بصري فأ بصر به التاس » قال فسحه الك فر 
لله إليه بصره » قل : فأي* الال أحب إليك ؛ قل : الغم ‏ فأعطاه 
شاة والداً ‏ فأنتج هذان وود هذا » فکان هذا واد من إبل » 
ولهذا واد ن قر » ولمذا واد من فم . 


ثم إله - أي الملك - أنى الأبرص فض صورته - أي في صورة 


e 


الارن حیں کان برص _ وهیتته ‏ فقال الماك له : رجل مسکان 
اقطعت به المبال - أي أسباب الرزق في سفره - فلا بلاغ له اليوم 
إلا بلله ثم بك . أسألت بالدي أعطاك اللون المسن وال ملد الحسن والمال 
أسألك بعياً أاغ به - أي أنوصل به إلى مرادي - في سفري » 
فقال له الأرص : إن المقوق كيبرة . فقال له _ الماك _ كأني 
أعرفك ألم تكن أبرص مذرك الناى » فقيرا فأعطاك الله تمالى ؟ 
فقال الابرص : إغما ورنت هذا لمال كارا عن كابر _ أي كبيراً عن 
كبير في العز والشرف _ فقال له الك : إن كنت كاذ فصبرك 
الله إلى ما كنت 

وای الأقرع في صورتةه وهیثته » فقال له مثل ماقال للارص› 
فرد ا مثل مارد عليه الأرص . فال له الملك :إن كنت 
کاذبا فصيرك الله إلى م اکت . 


وای لایس وهیئته فقال له : رجل مسکین وان 
سبيل ٠‏ اتقطمت بي المبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بلله م بك» 


ر١‏ ريد بذلك أن يمتذر عن الاعطاء والاعانة يعاذر باطلة » فيقول إن المقوق 
علي کشیرۃ من جانب . اامیال والأقارب » ومن هنالك » وهدا حواب الشًاء 
إذا طاب منهم المطاء فيعتذرون بأن علمم مطالبة وم في ضاثقة وشدة » وكأن 
اللك بقول مم الهم آمين . 


۳١ 
أسألك بني ره عليك بصرك شا انع ما في سفري . فقال له‎ 
الأعمى : قد كنت أعمى فر الله تمالى عل بصري وفقياً فقد‎ 
أغناني » غذ ماشئت فواله لا أجبدك بشيء أخذته له - أي لا أشق‎ 
عليك في رد ثيء - فقال : أمسك مالك » فارنا اتلم » فقد رضي‎ 
E A 
وهذه المثلات اللكية هي من باب التظاه في مثال صوريَ‎ 
» ماسب للحال الني جاء الملك فبها . وهذا المال له أحكامه الحاصة‎ 
فلا يازم من ثل الماك بصورة بشر أن ناله الأحكام البشرية من الطمام‎ 
والشرات وحوها » ولذلك لا ملت الملاكة بصورة الرجال وجاءت‎ 
. إلى المليل عليه الصلاة والسلام ضيوةا وقدّم همم الطمام م بتناولوا منه شيا‎ 
فذا النوع من الفثل الملكي هو من أنواع عام ا مثال ء كا أوضح ذلك‎ 
» الشيخ الأ كبر حي الدين رضي الله عنه في مواضع متعددة من « الفتوحات‎ 
وحن نکر هنا کلات مختصرة عن عام امثال وأدلة وجوده وبعض‎ 
: آڪکامه فقول‎ 
عام ایال‎ 
» لقد ست في نصوص الكتاب والسنة أن هنالك عا برزخياً‎ 
تخظاهم فيه الأرواح وا ماني والأعال والأقوالء أمثلة حسية تنسب مما‎ 


WY 

ويسمى هذا العام عند المارفين والعماء الحققين « عام الال » 
« وعالم اليال المتقصل » لأله غير مادي” ولأ جامع لال کل شي 

من غثلات الأرواح اللكية : ما ورد في قوله تمالى : ل فأرسلنا 
إلبها روخنا شمثل فاا E‏ وقال الى : ل هل 
اك حديث ضيف راهم اکر مين € الآیات » کا تدم یانما قر 
وقوله ية : « وأحيات تئل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ماقول». 
جميع ذلك من باب القثلات اللكية في الأجسام الثالية . ) 

E ۳‏ هذا الجسم الثالي إذا مات به الأروا اح ال اة 
E NE ER‏ ارض المحسمية ‏ كالغبار وإصاة الجسم 
بافة لذا أصيب بضربة » غير أنه لا يأ كل ولا يشرب . 

دل على ذلك ماورد في الصحيحين واللفظ لل عن آي ھر رة 
رضي الله عنه عن رسول الله ا آنه قال : « جاء ملك الموت إلى 
موی عليه السلام فقال ا ريك . قال فلطم موسی عبن ملك 
الوت ضقأجا » قال فرجم املك إلى الله تمالى فقال : إنك أرساتي 
إلى عبد لك لابرد الموت وقد فت عيي. قال فرد الله ليه عینه وقال: 
ارجم إلى عبدي _ أي إلى موسى - فقلى : الياة ريد" ؟ فان كنت 
e‏ ما وارت بدك من 


۳ 
O‏ فانك تعش ہا 
سنة . فقالف موسى عليه السلام - :ثم مه ؟ - أي ماذا يكون 
بمد ذلك - قال ملك اموت : ثم غوت . قال - موم _ : فالآن 
من قريب ؛ رب أمتي من الازش القة رة حجر » . أي بالنسبة 
لموضمه عليه السلام أو بالنسبة لبيت المقدس » وذلك ليتقرب من بيت 
لله تمالى المقدس الذي بارك الله تعالى حولة . 
ثم قال رسول اله یش : « والله لو أي عنده لأر قره إلى 
جانب الطريق عند الكثيس الأجر ». 
فهذا المحديث بدل على أن الضورة الثالية تأر با اتر به 
الأجسام المنصرية من صدمة وضرة صالبة وحو ذلك » فقد أثرت 
لطمة موسى عليه السلام في الصورة المثالية التي جاءه بها ملك الموت . 
وقد يشكل على بعض الناس مافعله موسى علك الموت علا 
O‏ ۰ 
مہا e‏ بعل عقتضی بوه 
آنه لن قبض ني حتی يره الله تعالی بین الفا والاخرة؛ کا ورذ 
في الصحيحان وغيرها عن ماشة رضي الله عا قالت : کان اني ا 
قول وهو صح : ل حت رى مقعده من الجنة »› 


۳é 


نم حًا أو يخير » فما نزل به - أي عرض - ورأيه على نخذي 
غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « الهم 
في الرفيق الأعلى » قلت إذاً لاختارنا . قالت عائشة رضي الله علا : 
وعرفت" آنه الحديت الذي کان حد ننا نه ه وهو ا یح ائ 
اه لن قبض ني حتی بری مقعده من المنة ثم حير - فكانت تلك 
آخر كلة كلم بها : اللبم في الرفبق الأعلى . 
ذا ني الله موسى عليه السلام لا جاءه ملك اموت مازه) له 
نوله « جب ر اد فته و عا السلام وغضب » فکان 
ماکان » ولکن لا جاء بمد ذلك حيرا تلقاه بالترحيب والتاطيف دون 
غضبة ولا تعنيف . 

ومن الأجوية أيضا : أن ملك الموت لا دخل على موسى عليه 
السلام بيته. بصورة رجل ٠‏ م بعلم موسى عليه السلام أله ملك الوت 
فصکگه _ کا في روابة البخاري - أي ضربه » على أله بشر دخل عليه 
ته دون إذله » فضربه نأدب) ففق عينه ء لا عن قصد منه لذلك . 
هذا من باب ما ورد في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلا الم من بض حجر الني ل فتام ليه 
الني ثل عشتقص - وهو نصل الهم الطويل - قال نس فكأني 


oe 


أنظر إليه محتل الرجل ليطمنه . وفي رواية سهل بن سمد: قال اطلع 
رجل من جر في حجر الني م ومع الي يا مد رى بعك 
به رأسه چ . قال شل : « لو أعل أنك تنظر لطمنت به في 
عينك . إا جعل الاستئذان من أجل البصر » . 

وأما الحكة في إرسال ملك الموت إلى موسى عليه السلام بذلك 
م یکن مانکون قي ذلك وجوه من الم » منْہا: مادکره کر 

من الماماء والمارفين أن ذلك من باب الاختبار والاتلاء لموسى عليه 

السلام » کا اختبر الله تمالی واتلی خليله راه عليه السلام 2 
ولده » ولكن هذا المواب بحل محتاج إلى تفصيل وان وجه ارباط 
كل صورة من هذا الاختبار والاتلاء عقام صاحبه البتلى . ولولا 
خافة الاطالة لبسطنا ذلك على الوجه الي بسظه المارفون » ولكن فما 
ذكرنا كفاة . 

م إن اجيم الثالي هو کا قلنا لا يأ كل ولا يشرب » لان 
فن ها عفر او ارا قل ال : # وما جعلنام | 
لايا كلون الطعام» وما كانوا خالدن € أي : وما جملا أجساد الرسل 
أجساداً مثالية ا ولا تشرب » ولا ۾ أجساد ترابية حتاج إلى 
الأ كل والشرب » ومن َم لا جاءت اللا عليهم السلام إلى خليل 


۳۹ 


الر حن على نينا وعليه الصلاة والسلام ا وقدم نمم الطمام 
ل تناولوا منه شيا . 

وأما الاليل على أن الحسم المثالي تمتريه عوارض النبار والعرق 
وحو ذلك فہذا کا ورد في الحديث امتقدم عن مائشة رضي الله عا أن 
جبريل عليه السلام لا جاء إلى الني ي مرجمه من غزوة المندق 
وكان بصورة دحية الكلي فقال ج : « هذا جربل بأمرني أن 
أذهب إلى بي قريظة » قالت عائشة رضي الله عا : فکان رسول الله 
اة عسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام ٠‏ 


مرن العالي بصور سالب 


أما عثلات المماني بصور مثالية » فقد روى مسل في صحيحه عن 
أي أمامة رضي الله عنه أن الني قال : « اقرأوا القرآن فارنه 
أي وم القيامة شفيعاً لأصعاه ؛ اقرأوا سورة البقرة وال ران قارا 
يبان بوم القيامة کانہا غمامتان أو غياتان أو فرٴقان من طير صواف 
بحاحان عن صاحا » اقرأوا البقرة فاون أخذها ركه وت ركا حسرة 
ولا يستطيمما البطلة » . 

وفي المسند عن اي ن کب رضي الله عنه أن الني اله 


۴Y 
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آي" اة ف کتاب الله أعظم ؟ قال : الله ورسوله م . فرددها مارا 
ثم قال آي : آي اکس > فقال ثل : « هنك الم أبا المنذر. 
والني سي بده إن نها لسا وشفتين ' تدس الملك عند ساق العرش ». 
وأمل المديث في مسل 

وروى الامام أحمد في مسنده عن بريدة قال : كنت جالسا 
عند الني م فسممته قول : « تملّموا سورة البقرة فاون أخذها 
رکه e‏ حسرة » ولا استطيمما البَطلة » قال نم سكت ساعة 
م قال مش : « تعاموا سورة البقرة وآل ران فاا الزهاوان 
يظلان صاحبها يوم القبامة » کأنها غمامتان أو غيابتان أو فرقانٍ من 
طير صواف » وإن القران ياق صاحبه يوم القيامة حين شق عنه 
قر هكالرجل الشاحب _أي الضعيف- فيقول:هل تعرفي ؟ فبقول:ماأعفك 
فيقول : أنا صاحبك الةر ان الذي ظا "نك في الهواجر » وأسهرت' ليلك › . 
ون کل اجر من وراء مجارته > وإنك اليوم من وراء كل محجارة . 
فيءطى الملك ,ينه » واللد بشماله ووضع على رأسه اج الوقار 
والداه حلتان لا تقوم ها _ أي تقیمها - أهل الداء فيقولان - 
والدا القارىء - : م E‏ هذا فقال ا اخد ولد القر ان ٤‏ 
يقال اقرأً واصمد في درج المنة وغر فبا » فهو في صمود مادام قرا 
هذا » أي وما دام قرأ رلا . 


۳۸ 

ومن تثلات المعاني : نمثل القرامة الر ية وأمةما بعرش الر حن 
جل وعلا . 

جاء في الصحيحين عن أي هررة رضي الله عنه قال قال رسول 
لله شل : « إن اله تمالی خلق الق حتى إذا فرغ منهم قامت 
ارم فقالت : هذا مقام المانذ بك من القطيمة . قال : + م > اما 
ترصضین أن س من وصلك من قطعك ؟ قالت بى » قال : 
فذاك لك .مم ثم قال رسول اله شل : اقرأوا إن فل عسيم 
ان ولیم أن سدوا في ارش وتقطعوا أرما أولئك الذين لمهم 
الله فم وأعمى أبصارم ) . ۰ 

ومن عام المثال ظبور المغيبات التي هي في عام النيب في صور 
امعسوسات في مالم الشمادة . روى الترمذي وأحمد وغيرها عن عبدالله 
ان مرو بن الماص رضي الله عا قال : خرح علینا رسول الله م 
وفي بده کتابان فقال : « أندرون ما هذان الكتابان ؟ » فقلنا : لا 
ارسول الله إلا أن حبرا » فقال رسول الله ل للذي في عينه 
8 مشيرا الكناب الذي في ميته - :« هذا كتاب من رب المالمن 
فيه أسماء أهل الحنة وأسماء اب ہم وقبائلہم › تم أجل على آخرم ١‏ فلا 
بزاد فهم ولا نقص مم أا . ثم قال مث للذي في شماله : هذا 


۹ 


کات من رب المامين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابامم وقبائليم ثم 
أجل على اخرم فلا بزاد فهم ولا بتقص مهم دا » فقال أعحاب 
الني ل : ففے العمل بارسول الله إن كان الاص قد فرغ منه ؟ 
فقال ل : « سدآدوا وقاربوا فان صاحب المنة محم له سمل اهل 
المخة » وإ عمل أي“ عمل _ أي وإن عمل أي عمل قبل ذلك - 
وإن صاحب النار محم ن اهل افاروان غل ای غل اى 
قبل ذلك - تم قال رسول اله ية - أي فمل - هكذا » فنبذعا 
أي بذ الكتابين - ثم قال : « فرغ ربك من الماد ؛ فریق في 
ا جنة وفريق في السعير » . 

ففي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من الما 
الشہودي “ إذ لو كا كذلك اتلقاها السحابة حبن لبذها رسول اله 
ولتزا موا علا » ليتينوا أمورم وأمور آبائم آم في المنة ام 
في النار » ولکن حبن بها رسول اله يث فاب! عن الشود ويا 
في غيها . وما يدل على ذلك أيضا أن أعظم كتاب في هذا المالم 
لاقم لأماء أهل المنة وأسماء ابائيم وأسماء قبائيم > ا أن أعظم 
کتاب من هذا الما لابقسع لأماء أهل النار وأسماء ابائهم وأساء 
قبائلهم . قال الشيخ الأ كبر عي الدين رضي الله عنه : ولو أخذ 


30 
الخلوق بكتب هذه الأماء على ماهى عليه من هذن الكتابين ء لا قام 
بذلك ورق الملم » هن هنا تمرف كتابة الله تمالى من كتامة الخاوقين 
والفرق سنا . | ھ 5 
متمرت ار ر عمال 

قال اله تمالی : ٭ یوم جد کل نفس مامات من خبر عضرا 
وما عملت من سو ود لو و سپا و سه امد سا ٠‏ وسحذرک اله 
سه والله روف بالمباد ٭ . 

وقال نمال  :‏ ووجدوا ماعملوا حاضراً» ولا بظل ربك أحداً 4 . 

فو سبحانه محضر للمباد أعمافم التي صدرت منهم خير أو شرا 
فيجدو ما حاضرة متمثلة بصورها : المحسنات بصورر حسنة بورابة » 
والسيثات بصور سيثة ظاماية . ولا يسوغ حمل ذلك على أنهم وجدوها 
مكتوبة في صصفيم لأنه سبحانه قال : « ووجدوا ما عملوا اضرا 4 
ولم عل سبحا : ووجدوا ماعملوا مكنو) أو مسطورا » فان الكتابة 

فالأعال لما صور مثالية إراها الماد كلهم في عام القبر وعال 
الحشر والحساب وما وراء ذلك من عوال الأخرة . 


أما شل الأعمال في عام القبر فيدل ذلك ما لبت عن أي 
هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله لا ن اميت إذا 
وضع في قبره وإله يسم قرع نمام e‏ 
كانت الصلاة عند رأسه “ وکان الصيام عن ينه » وكانت ال زكاة عن 
شماله » وكان فمل المبرات من الصدقة والصلاة والمعروف والاحسان 
إلى الناس عند رجليه ٠‏ فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ماقبَّلي 
مدخل › تم ونی عن ينه فيقول الصيام : ماقي مدخل › تم يؤتى ٠‏ 
عن يساره فتقول الزكاة : ماقبتلي مدخل › ثم يؤنی من قبل رجایه 
فيقول فمل المبرات من الصدفة والأس :بالممروف والأحسان إلى الناس: 
ماقبلی مدخل ... » المديث . قال المنذري : رواه الطراني وان حبان 
ا واللفظ له . 

وأما ثل الأعال بوم القيامة : ففي المسند عن المسن عن أي 
هربرة رضي اله عنه أن الني ي قال : « جي الأمال بوم القيامة 
فتجيء الصلاة فتقول يارب أا الصلاة » فبقول : إنك على خير » 
فتجي* الصدقة فتقول يارب آنا الصدقة » فيقول إنك على خير » تم 
مجيء الصيام فيقول يارب أا الصيام » فبقول إنك على خير لم جي 
الأمال _ أي المسنة - فيقول الله عن وجل إنك على خيرء م مجيء 


۲ 

الاسلام E‏ الحديث . قال ان کشر : فرد نه اخ 
ففي هذا الجديث دليل ظاهم على ثل الأعال مي عا القبر 
وموقف الأعال الصالة مع صاحبها موقف المدافع عنه الحافظ عليه . 
وني يح مسل أن الني ل قال : « والصلاة بورء والصدقة 
رهان » وعن ان تمر رضي اله re‏ اَن الني cr‏ دکر الاح 
فقال : « من حافظ ڪڪ ل کک وبرهات وجا بوم القيامة » 
القيامة م 2 فرعون E‏ وقارون ى خلف » . رواه الامام 
وروى الطراني عن عبادة بن الصامت عرفوءا : « إذا حافظ 
المد على صلانه فأقام وضوءها وركوعما وجودها والقراءة فيبا قالت 
له حفظك الله كا حفظتي ٠‏ وصعد ا إلى السماء وها بور حتى لهي 
فالصلاة ا دصو رة مثالية بوراسة »> ودصعد ا ا العاء 


۳ 
يمرت ارو فوال 


جاء في الصحيحين عر ن أي هربرة رضي الله عنه أن الني ما 
قال : « کلتان خفيفتان على اللسان » ميلتان في الميزان » حبببتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وحمده سبحان اله المظم » . وقال ا : 
و المد له 3 اليزان ¢ . 

وروی الترمذي وأحمد عن النعان ن لشير رضي الله عنه أن 
الني ية قال : « إن ما بذكرون من جلال اله النسبيح والتحميد 
والنليل والتكبير بتعاطفن - أي مجتمعن - حول المرش »لمن دوي 
کدوي النحل ذکترن بصاحبهن » فلا حب أحدک أن کون له 
من یذ کر به عند ره ! » . 

فللتسبيح والتحميد وسائر الأقوال التي ذكر الله تمالى اء 
لها صور مثالية نورانية مجتمع إلى بمضما حول المرش وتشفع بصاحبما . 

ومن ذلك تل القران بوم القيامة شفيما بصاحبه » کا 
قول الني رة : « اقرأوا القران فانه يأتي بوم القيامة شفيم) لأععايه ...» 


٠ ا‎ 


ومن ذلك وقوف القران من الانسان موقف المحة له أو عليهء 


t٤ 


کا صح عنه لل أنه قال : « والقرآن حة لك أو عليك » بمني أن 
قران القارىء بأني يوم القيامة حة له إن عمل به » وحة عليه إن ( 
يعمل عوجبه . 

ويوضح ذلك ماجاء عن عبد الله بن مرو رضي لله عا عن 
لني ی قال : « يڙن برجل بوم القيامة وعئل له القران قد کان 
بضيع فرانْضه › وشعدی حدوده . ومخالف طاعته و رکب معاصه » 
فقول : أي رب حملت اياتي بلس حامل : تعدى حدودي » ويم 
فرالضي » ورك طاعتي » و ركب معصيتي فا بزال شذف عليه بالحجج 
حتی قال : فشأنك به » فبأخذ يده فا بارقه حتی به على منخره 
- أي على وجبه - في الثار . 

« ووی بالرجل قد کان محفظ حدوده _ أي حدود القران - 
ويممل بفرالضه ویممل بطاعته » ومجتذب معصیته » فیصیر خصماً دونه 
فيقول : أي رب حلت اياتي خير حامل : ا حدودي » وتمل 
قرافي وایع طاعتي واجتنب معصيتي » فلا بزال قذف له بالححج 
حتی قال له : فشأنك به » فيأخذ بيده فا بزال ه حتي بکسوه حلة 
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الإسترق ٠‏ ویضع عله ره الاك ولسقيه ا املك“ » . 

ومن ذلك غثل الموت وم القيامة بصورة کمش » روی الشیخان 
ای دی ان س ر اک ول کل رر ا کک : 
« بؤتى بالوت كہيئة كبش أماح فينادي مناد : باأهل ال نة فيش رون 
أي برفعون رووسهم - ونظرون فيقول هل تمرفون هذا؟ فيقولون 
نم هذا الموت وكلهم قد روه »ثم نادي مناد : يا أهل النار فيشر لبون 
وبنظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نم › هذا اموت 
وکلم قد رأوه فيذح بين المنة والنار - وفي رواية : فيوقف على 
السور بين الحنة والنار > فیضجع ويذح تم قول : يا أهل المنة 
خود فلا موت » ويا اهل النار خلود فلا موت » تم قرأ : ٭ وأنذرم 
بوم الحسرة إذ قضي الأ .. 4 الالة . 


)١(‏ قال ف عمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثة ولكنه مدأس » وبقية 
رجاله ثقات .| هھ . ورواه ان أي شدمة وان اضر سء کف منتخب الكاز . 
وذكره المافظ ان رجب في جامع الملوم والمك من روالة عمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده . 


۹ 
ترت ار ر وال 


روی مسل في صيحه أن الني ثل قال : « والصدقة رهان... » 
ادبت ٠‏ حى ا ادقة تاي وم القيامة برهاتا الصاحمما على إسلامه» 
وتشفع بصاحہا » کا تدم . 

ومن ذلك 6 الال الذي ا . فعن ان مسعود رضي 
اله عه عن رسول الله ل قال : « ما من أحد لايؤدّي زكاة ماله 
إلا تل له وم القيامة شاع أقرع = أي حية ا E0‏ حالس 
شعرها من طول عمرها _ حت قف“ قرأ _ ال ا - 

سرن ع چ ی ّ ي ي 
مصرداقه من قوله تعالی # ولا نن الذن بخلون اام لله من 
فضله هو خیرا هم > بل هو شر هم > سڀطوَقون ماتخاوا به بوم 
القيامة ‏ الآبة . قال الحافظ المنذري : رواه ان ماجه واللظ له والنساني 

وعن أي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول اله شا : « مامن 
صاحت ذهب ولا فضة لا يۆدي مہا حقہا إلا ذا کان وم القيامة 
صفحت له صفاع من ار فا مي علها في نار جم یکو ی ما حه 


وجبینه وظېره › کلا بردت أعیدت له في بوم کان مقداره سین 


۷ 


ألف سنة حتى قضى بين المباد » فّرى سيه إما الى الحنة وإما 
لد ) 

قیل : يارسول الله فل بل ؟ فقال ی : « ولا صاحب إبلر 
لايؤدي منہا حقہا - ومن حقہا حابها يوم وردها - إلا ذا کان وم 
القيامة بطح يها _ أي صاحبہا- بقاع قر قر أوفی ماکانت » لافقد 
مها فصيلا واحداً » تطؤه بأخفافا » وتمضله بأفواهہاء كلا م“ عليه 
أولاها رد عليه أخراها في بوم کان مقداره خسان ألف سنة » حتى 
تقضى بين المباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.. 

قیل : بارسول الله فالبقر ؟ فقال شا : « ولا صاحب قر 
ولا فم لايۇدّي منها حقہا ء إلا إذا كان بوم القيامة بطح ماع 
قرقر أوف ماكانت » لافقد مها شيا ليس منْا عقصاء _ أي ملتومة 
القرن - ولا جلحاء _ أي لاقرن لما - ولا عضباء - أي مكسورة 
القرن - فتنطحه رها ونطؤه بأظلافہا كلها م عليه أولاها رد 
عليه أخراها في يوم کان مقداره سين ألف سنة » حتى شضى بن 
المباد فبُرى سيله إما إلى الحنة وإما إلى النار . . » الحديت » رواه 
البخاري ومسل واللفظ له . 


. القاع : المكان الستوي من الأرض › والقرقر : هو الأملس‎ )١( 


۸ 
وعن ا ھر رة رضي اله عله عن الني ا قال : « من اناه 
اله مال فل يود زكاله منتل له بوم القيامة جاع أقرع له زييتان › 
يطو قه يوم القيامة تم ياخذ بز تيه - يعني بشدقي مانع الزكاة - 
ثم تقول : آنا مالك ٠‏ أا كنرك .ثم نلا هذه الألة : « ولا محسان“ 
الذين بخلون عا انام اله من فضله هو خيرا نهم بل هو شر هم 
سيطوقون مامحاوا به بوم القيامة € الامة . رواه البخاري ومسل . 


#ثمرت أبام الربا بوس القام 


الأيام على هيتها » وتحشر الجمة زهراء منيرة » هلبا حون ہا 
کالمروس تناق إلى خدرها > تيء هم عشون في ضولها“ وام 
کالتلج سات ا حخوضون في جبال الكافور ¢ ّظر 
الم النقلان د أي الن والااس د لأبطرفون تما حى بدخارن 
الجنة » لاخالطمم إلا المؤذنون العتسبون »© 

وبالجلة فان عالم المثال هو عام واسع كل السمة ثل فيه العسوسات 
a e 0 )‏ الطبراني وان 2 صحبحه 


Sd 


۹۹ 


والمعنويات › والأشبام والأرواح » على اختلاف مرالا . قتبارك الله 
رب العالمين . 


عبارة العونك عرو السرم وشښرر مس اللہ تمالی 

قال اله تمالى : ٭ وله من في السموات والأرض» ومن عنده 
لایستکرون عن عبادته ولا يستسحرون _ أي لاتمبون ولا عون 
لسبحون اليل والنہار لاشترون د . 

فاللاتكة عليهم السلام لايعترم تعب عن ت ا 
ولا فتور عن آسبيحه سبحانه ‏ بل حيالېم هي طاعتېم لله تمالی وعبادنم 
له و لسییحبم ومحميدم : 

قال تمالی : ل فان استكروا فالدين عند ربك يحون له في 
اليل والنہار وم لاسامون . کا وام رون ى اق اف ال 
أن يستنفروا له من أمل الأرض > قال تمالى : « والملالكة يسّحون 
محمد رمم ولستغفرون لمن في الأرض i‏ إن الله هو الغفور 
ارحب € يعي اه بحيب استففار الملالكة لمن في الأرض ٠‏ لأنه هو 
النفور الرحم » وهو سبحانه قد أذن لهم بذلك » فيجيبم على ذلك . 


روی الترمذي واحمد وغرھها عن اي ذر رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله ا : « إني أرى مالا ترون » وأعم مالا لسمعون»› 
ات الا وى اانا مافیپا موصعم آرم أصایم إلا وفيه 
ملك واضعم ف ا اها وا و لون ما أعل لضحکم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا ٠‏ ولا تتم بالنساء على الفرش » ولرجتم إلى 
الات عارن إا ا 


صمرة المرت لق تمالى 


قال تمالى : ل والصاقات صفا » فالزاجرات زجراً . فالتاليات 
دا 4 لواحد € . اقم سبحاله وتمالی بطوائلف من 
املاثكة : الصافات للصلاة والعبادة بين بدي رب المالمين » کا صح 
عن جابر بن مرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ا : « ألا 
تضفون ا ضف اللإئكة عند رہم ؟ » قانا :و کلف تست اللات 
عند رم ؟ فقال ك : « بون الصفوف المتقدمة ويتراصون في 


. .. . ت a‏ هھ 
الممف» .وي روابه: کون الصف الاول ويتراصون في الصف € 


. أي ظہر ما صوت من كثرة اللائكة فوقما‎ )١( 
. والمعى: مرجت إلى صلعدات الأرض وعرتفعاتها نفزعون إلى الله تعالى وتستفيثونه‎ )۴( 
رواه مسل وأو داود والنسائي وعيرم‎ (۳( 


٥١ 


لتسوقه حيث أصرها الله تعالى » وقيل : المراد بالزاجرات الآبات 
الزاجرات عن الماصي والغالقات . نم الالة لشمل ذلك كله . 

وأما التاليات ذكراً فبي الملالكة تاوا کلام الله نای » کا قال 
سبحانه : ٭ كلا إنها نذكرة »فن شاء ذكره» في صحف مكرمة 
صرفوعة مطبّرة ٠‏ بإلدي سفرة كر ام ررق اوقل ا 
را عن اللالكة : « ونا لنحن الصاشون ونا لنحن المسبحون ). 

وبين ذلك ما رواه مسل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ل : « ضلا على الناس ثلاث : ت قا 
ترابہا طہورا لذا م جد الماء » . 

وروی ان جرر وغبره أن مر ن الطاب رضي الله عنه کان 
ا اقعت الصلاة استقبل الناس بوجه ثم قال : أقيمو | صفوفک » 
لنحن الصاشون ) ثم تقول عمر رضي الله عنه : تأخر يافلان » تقدم يافلان 
۵ ا کے س 
تم بتقدم - ماما - فيكبّر . 

فقد فضكّل الله تمالى هذه الأمة الحمدة » على رسوطما أفضل 


or 

الصلاة والسلام أنواع من الفضائل » ومن ذلك أن تشه باللاثكة في 
صلامم آرم ».ون تقوم في صلاما مثل قيام اللانكة صفوةا . 

هذا » وإن اللاكة علهم السلام مع ماجفيه من كثرة عباد م 
ف س ۰ واشکیر اتید > اين في 
a‏ حق عبادنك E‏ انی ت اء e‏ 
نت کا انيت على شك . 

وروی الطراني وغېره عن جار رصي اله ع اَن ا ا 
قال : » ماي السموات السبح و قدم ولا س وا کف إلا 
وفيه ملك ساحد 4 أو ملك را کم ب فارذا کان وم القيامة قالو| جیما : 
ماعا ى غاد ۷ اا لك ك شا 2 


موف العر ت عرو السعوم س الق تعالى ووو ص 

قال اله نمالی : #نخافون رمم من فوقوم وىفعاون مابۇمون. 

فأخبر سبحانه عن اللالكة آلهم محافون رمم »أي لاله سبحانه 
رهم مالك ذوانهم » وده مقالید مور > له القوة والغلبة ؛ والساطة 
والهيمنة ۰ روی مد ن : نصر المروزي پاسناده عن رجلر من حاب 


or 
 ىلامت الني رش أنالني مال قال «إنله ملانكة نرعد فر الصهم من‌خيفته‎ 
مامم ملك تقطر منه دمعة إلا وقمت على ملك يصلي ون مهم‎ 
ملاكة سجودا منذ خلق اله السماوات والأرض ( يرفىوا رۋوسم‎ 
ولا برفعوا إلى يوم القيامة » وإن مهم رکوع) برفىوا رۋوسېم‎ 
منذ خلتقق الله السماوات الا ولا برفعوا إلى بوم القيامة » فاذا‎ 
رفعوا رۇوسېم نظروا إلى وجه الله عر وجل" قالوا : سبحانك ماعبد ناك‎ 
کی ادك‎ 
وقال تعالی : 3 يملل مان ادم وما خلفېم ولا يشفعون إلا"‎ 
لمن ارتضى » وم من خشبته مشفقون  وذلك لأن المشية من الله‎ 
مالل هي على جسب الم به سبحانه » قال تمالی : ل إا مخشی الله‎ 
_ من عباده الماماء ی وأعل الناس بالله تمالى هو أخشام له نمال - ل‎ 
. ¢ کا قال « أمما والله | إي لأعلتك بلك وأد "ك له خعية‎ 
وان ذلك أن الحوف من الله نمال له أسباب متمددة ن ذكر‎ 
: ممل مہا‎ 
الأول - خوف الذنن » آي خوف العبد من ذه مع الله‎ 
: نمال . وهذا النوع ات ا من الاه أموّر‎ 
اسما - تصديق المبد‎ ٠ أحدها _ معرفة العبد بالمنادة وقبحما‎ 


(۱) من الملماء الذن ذکروا هذا المحدث في کتہم المافظ ان کثیر في « تفسیره » 
وقال : .« إسناده لابأی به » اھ . 


o 


إلوعيد على الذنب وأن الله تمالى رتب على المعصية عقوبما . 

الها - أن يملل المبد أنه قد إعنمه من النوبة موان ء ومحال بينه 
وسا إذا ارتكب الذنب أو وقع في المعصية . 

وهذا النوع من الوف يدا المت لاو ر ى ى اللا 
عليم السلام لأبم معصومون عن الخالفات » کا سيأتي محث ذلك 
إن شاء الله نمال . 

الثاني من أسباب الحوف > عل المبد بان الله تعالى هو مقلب 
القاون ٠‏ وأنة خول ين المر* وقلبة وأتة سبسانة كل بوم خو في شأن 
eS‏ هدي من يشاء ويضل' من لشاء وهو 
العا م لمكم »فينشاً عند المبد وف من ذلك ٠‏ 

وقد اتی الله تعالى على عباده المؤمنين اول الألبان الذبن ولون 
ربنا لار قاوبنا بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب ٭ . 

E aT‏ آس رصي اله عه قل کان 
Ed‏ 
« نم » إن القلوب بين إصبمين من أصابع الر حن قبا كيف يشاء . 


في هذا الجديت برشد الني يل الصحاة إلى الإ كثار من هذا 
الدعاء تخو فاعليہم » فان الله تمالى هو الفعال المطلق لامانم له» ولاميقب 
مکه ولاراد لاه شل ما يشاء و2 ما برد والکل له عبيد . 
فبذه الحضرة الإطلاقية لما أحكامبا من المشية والخافة » وهي و جت 
على العارف بالله الى أن برماها حقہا . کا فصله المارفون ا 
تمالى ېم . 


الثالتث من أسباب الموف _ الإجلال والإعظام » وهذا الحوف 
أي خوف الاجلال والاعظام - يكون عى حسب معرفة العارف بربه 
وعظمته وجلاله و کبریائه » وعلی حسب مقام قر به » کا قال لمارف الحاسي: 
خوف المق ”بين - من الانبياء والملالكة ‏ خوف إجلال وإعظام » وإنآكانوا 


آمنین عذاب الله نعالى . أاه. 


—- 


الرابع من أسباب ال موف والمشية من تمالى اله - أن يمل المد ن 


أحدا لا شار الله تعالی حق قدره من الاناء عليه وا جد له ولسبیحه ونکپبره 
ر ااه الك الال ددا رل ا ك اغ 
الحامدين ارب المامين وأكرم الأولان والآخرين :« الل إني أعوذ 
براك من سخطك »وأعوذ :يفوك من عقابك ٠‏ وأعوذ بك منك › 
لا أحصي ناء عليك » أن ت انيت على نفسك». 


٦ 


تکام ار تعالی مم ونکت عر السرم 
وذکره م في مناصب العز والترف 


قال افته نعالی : #وقالوا اخذ الرحمن ولداً اسبحانه » بل عباد مکر مون 
لایسبقونه بالقول وم باه بساون . ملل مابین یدہم وما خافېم ولا 
يشفعون لا من ارنضی وم من خشیته مشفقون ۰# ٠‏ 

وقد و صغم سبحانه ام عباد مکرمون» هم شأن کرم ومقام 
عظى » أ كرممم سبحاله به وره » وأقاميم في المقامات المالية » 
و نمم المنازل السامية # لايسبقو نه بالقول € وصفمم بكال الطاعة والانقياد 
لأمره تمالى وأدبم مع دم بحیت لاقولون شیا حتی قوله سېحانه 
أوبأمم به . 3 وھ بأسره پمملون € وصفہم بکال طاعتم في الأمال ونم 
مره يمملون لا من تلقاء أضسمم . < يمل مابين أيديمم وماخافیم € فبم 
عل ص اقبة داعة في ميم باتہم وح رکا نم وسکنا بم ٤لأنبم‏ بوقنون أن 
عامه سبحاله حيط بېم  .‏ ولا يشفعون إلا لن ارتضى € أي لايشفمون 
إلا لمن ارتفى الله نعالى أن يشفعوا له . 

ا ا لله أنه لا لله إلا هو والملاث5 وأولوا الم 
قا بالقسط » لا إله إلا هو العزيز ا 


oV 

فني هذه الأبة الكرعة قرن الله نمالى شبادة الملائكة وأو لي الم 
بشہادته سبحانه التي سلما في ميم که وط رها چا قات 
ا > وقي ذلك وجوه من العزةوالكرامة ء والشرافة والمكاية 
لملانكة الكرام انشا العظام الذين قرنيم اله تمالى علالكته . 

ولا _ لهه سبحانه استشهد بشهادة لفسه جل وعلا وهو أجل* 
شاهد » وکنی باله شہیداً > ثم حيار خلقه وم اللالكة وأولوا لمل 
وكام ذلك شرف وفضلا عل غیرم من الخلوقات . 

اسا سبحاءه لاإستشمد من خلقه إلا الشهود المدول البررةء 
فني هذه الا دلیل عل عدالنهم ونقتېم » وصدقہم وأماتہم وت زکیتیم 


و | 
ا ابه سبحا به استشېد باللائكة اول الل عى أجل مشهود» 
وأعظم معود » وهو شادة أن لا إل إلا الله » ومن المعلوم بداهة 
أن المظيم القدر إغا يستشمد على الأ المظم أفاضل الاق وسادم 
وكرام : | 
رابا - لله سبحاله جمل شمادنبم ججة على المنكرين » فيم - أي 
اللائكة واا ال عاد سبحا به عزلة أده وراهینه الدإلة عل 


بوحیده سبحاره ٤‏ 


o^ 

هذا وإن اقتران ذكر أولي الم باللائكة في مقام الشمادة 
والاستشماد بشمادمم » دايل على قوة المناسبة وإحكام المشامة بن أو لي الملم 
وبان SI‏ عام السلام من وجوه متعددة 6 وذلكت أن SU‏ 
ا ا ٤‏ و أخيار » ذووا نسيات TE‏ قدسة » 
وھ نصح E‏ وشيم لبتی ادم فم نون على حسم 
| ويستغفرون لمسنهم » ويعينو م على اعدا ہم » من شياطبن الانس وان 
ولېم ونم خير الدسا والاخرة > ومحذرو مم من شر الدا والاخرة. 
وهكذا موقف الملماء الماملين مع خلق اله الى أجعين . 

فا مناسية هي عة الم والجم بان ا وع ۰ ۳ آشبه العاماء 
العاملين علاك رب المالمين نقعنا الله تمالى بهم أجمعين . 


روساء الم ونك علري السرم 
مم السادة جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكايل وملك الوت 
ویسمی عزراثیل وکل مم اعمال ووظائف قوم مها با رذن الله تمالی 


: أما معاني هذه الأماء فقد روى السهتى في الست ”عن ان عباس أنه قال‎ )١( 
حبرل عبد الله » ومیکاثیل عبید اله وکل اسم فيه « إيل » فو معد لله‎ 
= تعالى . آي لان اس إيل البراني معناه «الله» . وروی ان حرر وعیره‎ 


۹ 


ړوی مسل وان الستن عن آي سامة ن‌ عد الر حن آنه 
ال الت عائشة رضى الله عنما : بأي شيء کان رسول الله ل . 
الصلاة إذا قا م الليل ؟ قالت : كان إذا من للل افتتح صاانه : 
الم رب ل وإسر > فاطر السموات والارض ¢ 
1 الغيب ٠‏ ¢ ات ج بان فه ناون ¢ 
و e‏ » ۰ وروی انا عن ا رصي اله ll‏ أن انی 
قال : « الم رب جبريل وميکائيل وإسرافيل أعوذ بك من 
حر التار وعذاب القبر » . وروى الما ك عن أي اليح عن أيه أنه صلى 
ع اني ا رکم تی الفح الى ف ا قدا فة قول : « الم 
زت جریل e‏ وإ سرافیل ود أعوذ ك من النار « لث 
عرات . وفي هذه الأحاديث مايدل على أفضلية هؤلاء الملانّكة الثلرثة 
وکرامنهم عند الله تمالی . 
و ذكر هؤلاء الثلالة مع امه الشریف ل أن الله 
تمالى جملم أسباب الياة » فسيّدا مد یل جاء روح الما . قال 
= عن علي بن المحسين رضي اله عن أنه قال : اسم جبريل عبد اله » وانم 


مکائیل عسيداللة » وا سم إسرافيل عبدالر من » وآما عز‌رائیل شعناه عبدالمبار. 


علهم السلام : 


٠ 


ر کت اوا إت روا E E‏ 
الروح تحيا الأرواح والقلوب حياة سميدة أبدية في اللا والآخرة . 
قال تمالی  :‏ يا أمها الذبن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دمام لما 
یی .. ¥ الاة . 

غ کی تاس ار ی انی ر کت اق 
إلى الأنساءء وهو سمب المياة للعباد والبلاد . وما ميكا ل عليه السلام 
فهو الم ىكل بالمطر الذي ه حياة الأرض والنبات بل والانسان والميوان. 

غ د راا ن ف امور ف ا 
نمالى الموتى بنفخته » فاذا ۾ قيام ارب المالمين . 
صفات مم بل i‏ الق ٤,‏ 
قد تظاهرت الأدلة القرآة والنبوبة على فضائل جبريل عليه 
السلام وکرم دا فال 2 فل اف ال ي بان اغات 
جبريل عليه السلام : % ل لقول رسول ۽ کرم . ذي قوٴة عند ذي 
العرش مکان مطاع نم امن ¢ ` 
فقد أنّى الله في هذه الآيات على جبريل عليه السلام » 
وين أنه واسطة وحيه بالقرآن الكرم إلى حبيب رب المالمين إمام 
الأنبياء والمرسلن سيدا مد أفضل خلق الله تمالى أجمين ل » وأن 


٦۱ 

الثناء على الواسطة هو في المقيقة ناء على الموسوط له امبلغ إليه . 
وفيه سان عظم مقام سيدا تمد وشرافة قدره ميل عند ريه » ولذلك 
8 إليه عظم اللاك وكبيرم صاحب القام الكرعم والأص الطاع 
فقال سبحانه # إله لقول رسول كرحم € يعي هذا الرسول الكرم 
جل اطا لا سبحانه ذكر بعد ذلك صفات جبريل عليه السلام 
المميّنة له . وأما الرسول الكرم في سورة الماقة : ل إله لقول 
رسول کرم ) فالمراد به سيدا مد یل ۰ دلیل آنه سبحانه کر 
بعده مارد“ على أعداله اة الزاعمين أله شاع أو كاهن » فقال : 
وما هو قول شاعم › قلیلاً ماتؤمنون . ولا بقول کاهن » فللا 
مان ذكرون . تنزيل من رب المالمين € . يعني أن هذا القرآن الكرم ٠‏ 
کلام الله نمال تزله سېحانه على رسوله محمد لال بواسطة الرسول الملكي 
جبريل عليه السلام » فاضافته إلى الرسول الملكي تارة وله تعالى : 
٭ انه لقول رسول کرے € وإضافته إلى الرسول البشري رة قوله 
# إنه لقول رسول كرحم في الماقة » هي إضافة ليغ لا إضافة 
إنشاء » وإلا ناقضت الإضاقتان . ثم إن لفظ الرسول بدل على ذلك » 
فان الرسول هو من َغ كلام من أرسله» وهذ صر في أن القر ان 
کلام الله حتا وان سيدا مدا چ بلنه عن الله تعالی بواسطة جبریل 

الامين عليه السلام أ 


۲ 


وني وصف الله تمالى لجبريل بأنه «كر» فيه ب ركية كاملة لسند 
الق ران وأن‌الدي زل بالقران علىسیدنا د ٹل هو رسول کرم جمیل 
المنظر » بي الصورة > كثير الير طب مطيّب > عظم المل 
والمعرفة عظم الا اجتمع فيه الكرم الصوري والمعنوي 
غقيق عن هذا وصفه أن بكون واسطة نزول القران إلى . صفوة 
الأ كوان حبيب الرحمن » سيدا د ثل » وذلك مام المناسبة ؛ 
کا قيل : والمنس يألفه المنس . 

کا بین سبحانه في وصف جبریل عليه السلام أنه « ذو قوة » 
فهو وله عنم الشياطين أن ندنو من القران العظى » أو نال منه 
ل بزيدوا فيه أو بنقصوا منه ‏ بل إِذا رنه الشیاطین ھہبت 
منه . وأبضا فان جبريل ونه هو مماضد ارسول اله لا وميد 
له ولاصره » ومن كان هذا املك القوي“ عضده وناصر ه فن الذي 
يستطیع أن پنلبه أو تخذله ‏ کا وأنه ذو وة في عبادته لله تمالى 
وطاعته » وفي نفيذه أواص اله تمالى » فهو الذي رفع جبل الطور 
فوق پي إسراسل » وبريشة واحدة من أجنحته رفع جمس مدان کری 
تقوم لوط تم قلبها تم هوی ما کا سیتضح قرب . 


ثم وصفه تمالى بقوله  :‏ ذي وة عند ذي المرش مكان )د 


ls 
فله شرف العندية العظمى والربة الزلفى » وأنه مكين أي ذو مكانة‎ 
. سامية وربة عالية‎ 


ت 


کا وصف اله تمالی جبريل أنه مطاع ثم أمين ‏ يني أنه 
مطاع هناك في الملا" الأعلى فيا بين اللاك المقربين علهم السلام » 
بصدرون عن أصه وبرجعون إلى رأ » وإذا رل في اأص حفّت به 
المشود والمنود من الملالكة تحت راة إمارته وقيادته  »‏ ورد ذلك 
حین E‏ بالقران الكرم علىالني مث ٠‏ وأبضاً في نزوله بوم 
بدر حبن التقى الجعان وقد تراءى إبليس لامشر كين بصورة رجل من 
بي مدل » وقال لمم لاغالب لج اليوم من الناس وإني جار ل 
فما تزل جبريل عليه السلام وترلت معه اللاك ورأى ذلك ءدو* 
الله قال لامش ر کين ني بري* منک إني أرى مالاترون ‏ أي جبريل 
ومن مه من اللاك ل إني أخاف الله » والله شديد المقات د . 

کا وصف الله تمالى جبريل عليه السلام بأنه ل أمين € فمو أمين وحي 
الال ومو ا وصدقٍ إلى أنبیائه ورسله صاوات الله علہم 
ا e‏ 

ومن صفات جبريل عليه السلام : آنه الروح الأمين . قال تمالى: 
زل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذ رين € وس مي جبريل 


٤ 


عليه السلام روحاًء لأنه روح کله» لا کالناس لذبن في أبدانہم أرواح 
ولأنه روح عظيمة قومة التأثير في الأحياء» ولذا كان من ال محكة أنه سل 
إلى حرم فينفخ فبا » فيخلق عيسى عليه السلام وبعطى قوة على إحياء 
الموتی بارذن اله تعالی . وما یدل على قوة روح جبریل عليه السلام مادکره 
لله تمالى في قصة الساصري قال : بإ ها خطبك ياسامري . قال : بمرت 
ع( بصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وكذاك 
سوٴلت لي نسي ) . قال علي کرم الله تمالى وجه : إن السامري 
ری جبریل عليه السلام راکب على فرس حین جاء لیذهب عوسی عليه 
ااسلام إلى الميقات » ول بره أحد غيره من قوم موسى » فأخذ السامري* 
من موطىء فرس جبريل قبضة من التراب _ أي لأن السامري رأى 
کیا رفع الفرس“ ديه أو رجليه عن التراب اليابس مخرج النبات » 
فعرف أن هذا التراب فيه آثار حيوبة - فألقاها في جسد تل قد صاغه 
من ذهب فکان له خوار . 

قال الشيخ الأ كبر : وكان ذلك من إلقاء الشيطان في نفس السامري 
لأن الشيطان يمل منزلة الأرواح » فوجد السأمري في ضسه هذه القوة » 
وما عل ألما إلقاء من الشيطان فقال : وكذلك سوت لي نضي . اه 


“o 


ومن صفات جبريل عليه السلام : آله روح القدس . قال نمال : 


فلت ر هروج القشس من ربك الى لت ادن اموا اا 
و مي نذلك لقدسية سه وط ار ما من الأدناسى 5 لا زل بالتقدیس 
من الله تمالى » أي بنزل ما بطر التفوس ودس المقول والقلوب » 
وش الان الكر والمحكة والفيوضات الإلمية ‏ والقدس معنا اة 
وال ركه » والتقديس ممناه التطير والبا ركه ء غبريل عليه اللام ذو قداسة 
وتقددس » قال رسول اله r;‏ : « إن روح القدیں مث في ا 
ن قا لن نوت حتى نستكلل أجل ولستوعب رزقا" › فاغوا الله 
وأجماوا في الطلب » ولاحملن أحد ك استبطاء الرزق أن بطلبه عمصية 
لله » فان الله تمالى لاال ماعنده إلا بطاعته » . 


می وطائف سرا ربل علب المرم 
إن لسيدنا جبريل عليه السلام مالا هامة عظيمة قوم بها 
ادن أله مال اة شن :ذل آنه هو الذي بزل بالشرائم الربًانية » 
)١(‏ والنى أن روح القدس حبريل عليه السلام ألقى لوعي ي خلدالني اا 
أو في قله أو في عقله هذا المقال ١ه‏ فيض القدر . 
)( هذا المحديث رواه ان ماجه عن جار » وروا الطبراني وأو نسم في الحاية 


عن أبي أمامة » ورواه ان أبي الدنيا والجاك وسححهعن ان مسعود ک) في 
شرح الواهب . 


٦ 

ورل الك ال هيه كل رل صلوات انه صان عل ادات 
و ال کر کا سياتي ف حدث الصحيحين عن عالشة رضي 
الله عنها . والتاموس في أصل اللغة هو صاحب سر ابر » وسعي 
جبريل عليه السلام ذلك .لأت أمين الله تمالى على أسراره الموحاة إلى 
نبیاته صاوات الله تمالی علمم . قال الله نمال : قل نره روح القدس 
من ربك بالحق".. ‏ الآبة » وقال تمالى : ل ترل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرن . بلسان عربي مبين € . ) 
وفي الصحيحين وغبرها عن عائشة رضي الله عنها قالت : أوّل 
مابدیء به ر سول الله لا من الوحي الرو ا الصادقة - وف روابة مسل : 
الصالمحة - في النوم » فكان لابرى رؤا إلاجاءت مثل فلق 2 
حب ليه اللاء 0 فکان محلو بغار حراء » فیتحدّث فيه 
- وهو أي الن:: E‏ ذوات المدذ قبل أن رع 
لى أهله » ويّزود لذلك » 2 و إلى خدحة فيز ود ثلا » حتى 
جاءه المق - أي الأصر المق" وهو الوحي » سمي حقا لبيثه من عند 
ا 0 اسل اى ومو رى غار شا 2 
املك - أي جبريل عليه a‏ أ فقال ی : ما آنا بقاری: 


وةل بعتہم : I‏ :کت اوا 
وروابة إن إسحاف عن عبيد بن عمير : ماذا أقرا؟ اه . من شرح الزرقاني على المواهب. 


۹Y 


فاخذني فغطني _ أي فضي _ وفي رواة الطبراني وان احق : فغتي 
َه ت و ۳ ® 7 . 

- وهو الف مع حبس النفس ۔ حتی باغ مني ال مېد ارسلي ¢ فقال : 
اقرا . قلت : ماأنا بقارىء » فأخذني فنطني الثانية » حتى بلغ مني 
المد" ١‏ ثم أرسلي فقال اقرأ» فقلت ما آنا تقارىء » فاخذني فنطي 
الا أ ا SN O OS‏ 
الثالئة تم أرساني فقال : ل اقرا باسے ربك الذي DEES‏ 
e (e‏ ا رفول الله ما رحف فو اده ¢ فدخل عل خدحة 
ا e‏ 2 ا ك 

ست خویلد رضي الله عا فقال : « زماوني زملولي » فزملوه حتی 
ڏھے عنه ا روع فقال للعدححة ارا المر : « لقد خشیت عل 
0 هذه الضمثات البريلنة القويَةَ فہا الافراغات والافاضات بالأسرار والانوار 
الاهية ¢ والعاوم والمعارف الربانية الي زل ا حبریل عليه السلام »> من 
حضرة الجكم الملام على تلف وجوهما اآتي تعم النقس والقلب وااروح . 
وي الصحيح عن ان عہای قال : صي رسول الله ما إلى صدره وقال : 
« الله علمه الكتاب » وبذلك فتح على ان عباس وأفيض عليه . 

أي : اقرا باس رىك الذي هو ساته رباك ومد منذ صغرك ۾ فاه 
هو الذي رك الق آن ويعلمك باه وسن لاف معاتيه ¢ وإٺ م نکن 
متلملا القراءة واأكتابة من قل ¢ فانك قرا اسم رىك لست تقراً عو حب 
عل سابق اكتسيته من الخلوقات لانك أي آي م تشع القراءة _ قال 
تعالی : ‡ إن علينا عه وقرآئه _ أي عاينا أن نحمعه لك وأن تقرآه _ 
فاذا قرأناه فاتبعم" قرآنه + ثم إلة علينا بيانه + أي : نبينه لك ثم أنت 


4 


سنه للناس . 


1۸ 

ضي » أي لقد خشيت على شي أن لاتحمل ذلك جسم ولا هوی 
قوتي لذلك . فقالت خديجة : كلا والله مامخزيك الله أبداً ى إنك 
صل الرحم» و اکل ونکت الو و تقر الف 
وتعین على وائ الق . فانطلقت به خدجة حتى أنت به ورقة o‏ 
ان تم خدحة - وکان اصءاً صر في الماهلية وكان ربكتت الكتان 
بالمبراني فيكتت من الامجيل بالسرانية ماشاء الله أن e‏ 
eT‏ قد تمي - فقالت له خدحة : با ان عم اعم من ابن 
أخيك فقال له ورقة : : يان أخي ماذا ر الله یک حر 
ما رأى ‏ فقال له ورقة : هذا التاموس الي رل الله على موسى . بليقى 
فها جذ عا » لبتي أكون حيبًاًإذمخرجك قومك . فقال رسول الله 
: « مرجي ۾ ؟! » قال : نعم » م يأت رجل قط کل ا 
حت : إلا عودي . وإن بد ركني ومك اتشر ا و 
م ل شب ورقة ان وقي وفتر الوحي . 

تأ سد الله تعالی رسله صاوات الله تمالی علبهم مجبریل عليه السلام: 

من وظائف سيدا جبریل عليه السلام ا بويد الله تعالی به 
أنبياءه ورسله صاوات الله تمالى علهم .. 

قال الله تمالی في ايده السیدنا ححد ا : ون تظاهر| عليه 
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فان الله هو مولاه وجاریل وما الؤمنين » والملالكة بعد ذلك ظہر € 
فهو سبحانه خاطب زوجتي رسول الله ل مالشة وحفصة رضي اه 
نها وله ل وإِن تظاهر| ٭ أينتظاهرا وعاونا على رسول اله ا 
عا يسوءه من إفراط الْيْرة + فاون الله هو مولاه ٭ آي هو سبحانه 
تاره ومتولي أمه کله ما وجبريل وصال المؤمنين والملانکة بمد 
ذلك ظہر + ا ومۇيّدون هذا اول الكرم 
ee‏ . وني هذا دليل على عظم اتتضار الله مال :وله :دا كد 
و ون امان إن يصدر مها ناهر عليه فارن الله تمالى الكبير 
امتعال هو مولاه الناصر له ما وإن جبريل قوته وسطوته وصاخ 
المؤمنين بعز عته وهه والملائکز جمعی مم و ېر م > کل أولثك مۇندون 
ارسول الله شل . يني آنه سبحانه لایسامه ا ولات رکه في ذلك 
فکیف سامه ویت رکه فیا هو أشد من ذلك ؟! فاعتر باعاقل عا هنالك 
لسلړ فضل رسول اله یا وکرامته عند اله نمال . 

وقال على في تأیده لعسى عليه السام جربل عليه السلام : 
وانا عسی بن مرم البینات وایدناه 7 الشدس € وقال : 
إذ قال الله ياعسى بن حرم اذكر نعتي عليك وعلى والاتك أذ 
يدنك بروح القدس ... € الابة فاده الله تمالى بروح القدس أي 


\n 


a 


جبريل عليه السلام - منذ صباه إلى حال كبره ٠‏ وبهذا التأ يد حفظه الله 
تعالى من أعداله الود » فقد مالا اننا عشر أف مودي اقتله فل تمکنوا 
منه » قال تمالی  :‏ ومکروا ومکر الله والله خبر الما كرن . إذ قال 
الله باعیسی إني متوفيك ورافعكإلي ومطم رك من الذن كفروا... € الاة . 

_كفابة الله تمالی رسو له بل شر المسنهز لين و اسطة جربل عليه اتلام 

قال الله تعالى ‏ فاصدع يا تمر وأعرض عن امش ركين . إا 
كفيناك المسهزئين € . أترل الله تمالى هذه الآيات عل رسوله للا 
حين کان في مک وقد تصدى له امش رکون بالايذاء والمزء » فقال له 
الله تعالى : ل فاصدع عا تؤمر وأعرض عن الم ركين ٭ أي إجر 
ا ووا غ عا فيهمن الحجج القاطمة والأدلة الساطة التي فرق 
ہیں اځی والباطٰل ¢ والنور الذي جئے بھ والظلمات التي بعمون فہا ٠‏ 
تکضل الله له بکفابته مش أذى امش ر كبن وهن به وعا 
جاء به فقال : ل إا كفيناك المسنهرئين ) . والمعنى : إعلن الدعوة 
EN‏ ا E‏ کان e‏ 
بك ٠‏ فارٍنا سلطانا وقدرتنا نكفيك شرم وقيك ضره ونرد کیدم 
ف 


۷1 


فقد ست عن ان عياس وأنس وغيرها أن هذه الابة تزلت 
في خمسة من المش ركبن ‏ وقيل أمانية ‏ كاوا لسنهزون بالني ي : 
الوليد بن الثبرة ‏ والأسود بن عبد بوث » والأسود إن الظات › 
وال مارث بن عيطلة » والماص بن والل ء فأنى جبريل” عليه السلام الني ية 
فشکام إلى جبريل - أي دکر له مادہم في هنم وأذینہم - 

ثم ہم رتوا بلني اھ على عادنہم بسنهزون فاراه جا 
لوليد فأومأً جبريل عليه السلام إلى أ كله فقال ي لمبريل : « ما 
صنعت شيا » فقال له جبريل عليه السام : فيثك »م أراه الأسود 
إن امطاب فأومأً جبريل عليه السلام إلى عيفيه -أي إلى عيني الأسود - فقال 
لمبريل : «ما صنعت شيا » - أي تضربه وإعا أشرت إليه 
إشارة - فقال جبريل عليه السلام : كفيشكه _ أي نه الإشارة- نم 
أراه الأسود بن« عبد يشوت فأوماً إلى رأسه ء فقال ل ريل عليه . 
السلام «ماصفت شتا قال .جربل 5 کفیشکه 2 ارا 
فأوماً إلى بطنه » فقال له ا د ما صنعت شتا » فقال : کفیشکه 
نم أراه امان ن و ارتا جبريل عليه السلام إلى RT‏ 
١(‏ رواه الطبراني والنتي وأو تمم کوھا في الدلائل وان مر دوه بسند حسن 


في « الدر النثور » و و شرح المواهب » لازرقاني . وانظر سيرة أن . 
هشام و تفسہر ان کثیر وغبرها . 


VY 
له ی : « ما صنعت شتا » فقال : کفیشک‎ 
فانظر لار تلات الا عاءات الا نتقاميةا لبر يليةمن اسز لين سيدال ر ية‎ 
فما الوليد هر برجل من خزاعة وهو برلش بله فاصاب أ کل‎ 
فاا وال ن المطلب ال سمرة . أي رة‎ 
LR TE 2 عل قول ألا بدقنون‎ - 
. في عي ! جملوا قولون مانری شیا فل بزل كذاك حتی میت غیناه‎ 
وأما الأسود بن عبد بغوث نغرج في رآسه قروح فات منهاء وأما الحارث‎ 
بطنه حتی خر ج اخ ا ا‎ E ET 
الان فر ا افا د را وقم  على شر قة فدخل في‎ 
اکن اسفل ت افد ن کک فقتاته . وي روانة للبمهقي والضياء باسناد‎ 
صحيح أن جبريل عليه السلام أوماً إلى رأس الأسود بن عبد بوث فضرته‎ 
. الا کل فامتخض رأسه. قيا فات‎ 
: اا تعالی انصار رسول اله ا او ومو ده جبرريل عليه السلام‎ 
وظانفه عليه السلام . قال الله الى : لايد‎ E 
يومنون بالل واليوم الآخر ادون من اد ورسوله ۔ إلى قوله ۔‎ 
وأيّدم روح منه )د الاية .. قال بعضہم : ایدم بالقران وحته . وقال‎ 
بعضہم : يدم نور إعان وهدی وبرهانٍ . وق , بعضہم : يدم‎ 
. مجبريل عليه السلام‎ 


y۳ 


وجاء فى الصحيحين عن الراء ُن الني مش قال سان بن ابت : 
ا I‏ سعید 
ان المسيب قال : مر تمر محسّان في المسجد وهو شد - أي الشعر - 
فلحظ إليه فقال : كنت ألشد وفيه۔ أي فى المسجد- من هو خير منك . 
م التفت 2 ا ھر رة فقال : ألنعدك الله معت الي ي 
قول :» ا عي . الم ا روح القدس ؟ » فقال أبو هربرة : 
للبم نعم . 

و اة عن عالشة رضي الله عنہا أن ال ني ميا قال « ا 
روح القدس مع حسان مادام نافع ۔ أي بدافع - عن الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم » . ) 

بيب اله ۾ تمالی جبريل عليه السلام إا بأحبابه ٠‏ لن انوا وعماوا 

لصاحات» و سغيضه ا أعداته الذبن ہ بشم رب العا لمین» 
والنداء المريلي ذلك فى الستاوات والارشن قل ال ل ن 
لذبن منوا وعماوا الصالحات سيجمل لمم الرحمن f,‏ ¥+ 

روى الشيخان والترمذي عن أي هررة رضي الله عنه أن رسول 
اله اش قال : « لذا أحب الله عبدا ا ت 
فلا حه فينادي في | اسماء م بزل له الحبة في أهل الارض . فذلك 


Vé 


قوله ل إن الدن امنوا وعملوا الصالحات سيجمل يمم الرحمن وداً 4 
وا ا شن ٠اد‏ عبداً آادی جبریل إنی قد فلا فينادي فی 
آهل السعاء ¢ f‏ ل له 'البغضاء ف لار € ۰ 

وروی الإمام أجد عن اي ھر رة رضي الله عنه عن الني er‏ 
« إن الله تمالى لذا حت عا ای یرل قال اج اا 
فلات فاه » فییه جبريل ٠‏ ثم بنادي في أهل السماء إن الله مح yi"‏ 
2 » فيحبه هل السعاء ٠‏ يوضع له القبول في الأرض » وإن 
AGEN EE,‏ دعا جبريل فقال باجبريل إني ابض فلا 
RE‏ جبریل »م نادي في أهل السماء إن الله سغض فلا 
ا عه آهل الاء م وضع له البغضاء 5 الأرض . 

هديد الله نمالى الماندين لرسله وتخوفه المعارضين بواسطة جبريل 
ا 

قال الله تعالی : ¥ وإذ نتقنا لمحيل فوقېم کاله ف 
أ واقع RC.‏ ؛ خذوا iT‏ هوو وا ذکروا ما فيه E‏ 
فقد جاء أن بي إسرائیل لا پ وقفوا ا الوراة ي ا 
e e‏ تعالی جبر یل عليه 
أن برقع فوقهم جبل الطور وقيل لمم : إن قبلتم التوراة والممل با 


وإلاً ان e‏ 1 فوقعم کل مم ا 2 لی حأحبه الأسر وهو 

ES‏ الل را e‏ قیل مم ٭( خذوا 
ما ا ینا کد من مضامان اورا قو € آي جد وعنمر 
ولد دروا مافه € ای انحفظره ولا نوه واغاوا ولا كوه رك 
النسي ل تقون أي : تظمون في سلك: التقين التوقن جن 
قاع الاعمال ورذائل الأخلاق . 

أخذه سبحانه بالىقوبات لتا تارکي الشرائع الإ لبية بواسطة جريل 
عليه السلام : ا E SS‏ 


ومن وظائف جبريل عليه السام أنه هو الني بزل لشرائم 
ال عل الرسل صاوات اله تمالی علہم کا واھ هو الیئ س دما 
El‏ 
والمستهزئين بها » وكل* ذلك عن أص الله تمالى وإذنه . 


فہو الذي صاح قوم غود قال تمالی : ل فاما جاء آنا ینا 


Vo 


صاڂا والدن آمنوا برحمة منا ومن خزي بومئذ . ِن ربك هو القوي 
الوا ع ارا الفعهة فاا في ديارم جين € ساقطين 
على وجوهېم لاصقین بالتراب » وکان جزاۇم من جنس عملم فام 
آذوا رسول الله صالى) بأراجيف الأقوال واللهدد له وتمالو ا بأصواهم 


۷٦ 


عليه بصيحون به مسنهزين وساخرن » اء مم الصيحة المحريلية من 
فوقہم هنت قلوهم وخلعتما » وجاءتهم الرجفة الشديدة من أسفل مهم 
فاضت الأرواح وزهقت انقوس » سكنت ال كات وخ : خشعت الأصوات 
وخقنت ا ¢ ا 2 اللات ث آي العقو بات اة ا 
وهو الدي رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وقلبها الما سافبا 
وذلك ام لا اتقلب عزاج قوسبم ET‏ ميولام الشہوانية 
عن سنن الطباع الإ نسانية » وقد کن ذلك م لسہب شده ة طنیانہم 
وإفراطہم في مصارف شہواہم » حتی اکتفی رجالہم برجال و 
سسائہم » کا ا قيل عمد بن على رضي الله علا : عذت الله 
نمالى نساء قوم لوط بممل رجالمم ؟ فقال : الله تمالى أعدل من ذلك 
ولكن استشى الرجال بارجال والنساء بالنساء وآخرون بارتمان المرأة من 
ميزنا أي دبرها ١‏ ه فكان جزاء القلام التفساني الاتقلاب المكاني 
و فن القوي الإهاة ولافق الكو نة من ٠‏ اراطات وتاسات: 
م واد و اراو ا وا انار ارات 2 لاه 
تمالى + ل إن اله لايعيّر مابقوم حتى يروا مابأتضسيم .. € الآلة . 
وقال اللہ تمالی : ل فلما۔ اء متا جملنا عالہا سافلما وأمطرنا علا 


حارة من سجيل ) آي طبن متحجّر ‏ منضود € آي منضّد » حيث 


¥ 


له اعد ىء لمذاہم » يء به منظا في الإرسال » برس بمضه 
إر بعض دون اتقطاع ولافتور متوالية فوقهم كتوالى قطر الأمطارالشديدة 
مسومة عند ربك أي علا سما أنها ليست من أجار الأرض 
کا آنا مامة بام من بُرمى بها » أي كل جرة وفها اسم من 
رمیه وتصیبه » وکانت أحارا کہیرة الحجم > عظيمة المحم > قوية 
الحطم والهدم . 

وماهي من الظالين بيد € وفي هذا هديد ووعيد لمن نحا 
حو قوم لوط في ظل نقوسپم وفساد عزاجېم . عيادا E‏ 

زو ان مدان قوم لوط كانت خسة - وقيل سبعة - كبرى 
فا المدد الكثير والمم النفير من السكان » فلما حق علمهم العذاب 
جاء سيدا جبريل عليه السلام » فاقتلم تلك المدان من مخومماء بريشة 
من جناح من سات جناح له » ورضعا وقلمہا ء تم آھوی بہا کا قال 
تعالى  :‏ والمؤكة _ أي النقلبة - أهوى . فنشًاها ما غثّى # أي 
غاا اإمطار الحجارة الشديدة على سكل فظيع عظم a‏ 

ک أن جبريل عليه السلام كان هو الحاشر E‏ 

هم لجخ اخرھ ع ولم کک ق فرعون وقومه رسول لله 

موسی عليه السام aS‏ «فاتبنوع 


۷۸ 
مشرقان )د أي ابم فرعون وقومه ني الله تمالی موس وقومه ووماوا 
إللہم عند شروق الشمس » فما راعى اجان _ أي قار با محيث رأى 
كل“ من الفرقين صاجبه # قال حاب موسى إا مدر كون » أي 
للحقون » وذلك باعتبار آنهم النتبوا إلى سيف البحر » فصار البحر آمامہم 
والعدو من ورام وأرادوا ار ای رن 
عليه السلام لييحسن التدبير والتفكير في طريتق الغرج من هذا المضيقء 
فقال هم موسى عليه السلام : ٭ کل إن معي ريي سهدين € إلى 
مافيه تبان ونص رک عدو ک # وأوحينا إلى :موس أن اضرب 


» بەصاك ال + آي 0 وز ضر ده ونفلق عن عدة مسالك‎ n 


بسع الكل من هو مك سالك . أخرج ابن أبي حاتم وغيره أن 
و السلام لما اتتہی إلى البحر قال : اللہ یامن کان قبل کل 
شي › والكوّن لكل شيء E‏ بعد کل ٿيء » اجمل لنا 
E AN N O‏ 
ا ا ا لذلك ا أخرج ان جرر وان أي حاتم 
MO E‏ 
ا البحر أن امع او وأطم إذا فرك ٠‏ ات ار لك اة له 
أفكّل _ أي رعدة واضطراب - لايدري من أي جوانبه يضربه 
موسی عليه السلام » ين ضربه عليه السلام « فاتفلق فكان 


۷۹ 


ت 


2 فرق کالطود المظم e‏ نم اا { آي قر نا هناك 
الأاخرن فرعون وقومه قرام من قوم موسی عليه السلام » والحقنام 
هم حتى يدخاوا البحر على إرم » كا لقنا الاخرين من قوم فرعون 
أولمم وجنام إلى بعضبم ثلا بنجو مهم أحد » وكان ذلك واسطة 
جربل عليه السلام .کا أخرج عبد بن ميد وان عبد الح عن مجاهد 
آل فرعون مل جبريل عليه السلام قول لبي إسرائيل: ليلحق اخ رك 
او : وستقبل آل فرعون فيقول روید اي el‏ - ليلحق 
£ آخرک » فقالت بنو اسرائيل : مارأبنا ساق أحسن سياق من هذا 
يشيرون إلى جبريل ولكن م يەرفوه - وقال آل فرعون : ما رأبنا 
وازعا _ أي جامعا - أحسن زعة من هذا . 


وروی ان جر ر وسعید بن منصور وان ان حام عن ان 
عباس رضي الله عنها أن فرعون كان على فرسس أدم حصان فلا م 
على البحر هاب المصان أن قتحم في البحر فتثل له جبريل عليه السلام 
على فرس 8 > فاما راها حصان فرعون اقتحم ال حا رين 
جبريل عليه السلام » وقيل لموسى عليه السلام : ل وار البحر رهوا × 
أي مفتوحاً ذا وة واسعة على حاله ولا تغلقه وراك ليله المدو » 


0 


ودخل فرعون وقومه البحر حتی اخرم > وجاز قوم موسى عليه السلام 
البحر عن اخرم » ثم أطبق البحر على فرعون وقومه . 

وروی ان المنذر عن سعيد ن حبر قل : ترل حريل عليه 
السلام وم صق فرعون وعليه عامة سوداء 

کا وأن جبريل عليه السلام هو الذي أتزل حصون بي قربظة 
وصفوفېم > فقد روی ان سعد من صرسل جمید ن هلال ا جر یل 
عليه السلام جاء إلى الني يا فقال : اني اله إنهض إلى بي قريظة 
فقال : « إن ني ااي تدا ا @ _ من غنوة الحندق فلو 
انظرتهم أي و فقال جريل + مض لهم فلا عبشم 
وعند ان إسحق : أن جبريل عليه السلام قال : إن اله امرك باتحد 
السیر إلى بي قربظة فانی عامد لھم فزازل ہم حصو مم . فام ج 
ادا فاد ن + شن كان اسا يما رفا ان الو ا فى ف 
er;‏ عسل رأسه رجه من طلب الأحزاب اذ وقف عليه جر یل 
عليه السلام فقال ما أسرع ماحلتم - السلاح ! - والله ماترعنا - تحن 
الملالكة .- من لأامتنا ‏ أي سلاحنا _ a‏ مند زل الو ٠‏ 


۸۱ 


ف عليك سلاحك » فوالله لأدقتّبم دق البيض على الصفا . وأراد 
بذلك أنه باي الرعب في قاوبہم حتی يصیروا کالمالکين »تم بزازل م 
فينز هم من حصولهم . وني ذلك زل قوله تمالى : ٭ وأتزل الین 
ظاھروم 4 أي عاونوا المش ركبن يوم المندق « من صياصمم 4 أي 
حصولهم ل وقذف في قاوبهم الرعب » فرت تفتاونوتأسرونفرتا ). . 


القوی اللا والمثلم لربل 


قال تمالى : يل الجد لله فاطر السموات والأرض » جاعل الاک 
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورياع » بزيد في الملق مايشاء » إن اله 
على کل شيء قدر € . 

ذكر سبحانه في هذه الآبة مظاهم قدرته وآأار قونه المشمودة 
ف کون الساراف والأرض بم أردف ذلك ب ذكر ملالکته سبحانه» 
واه جعلہم رسلا في نفيذ أواصره التكونية > وفي ليغ وحیه وأڪکامه ‏ 
التشريعية » وان سبحانه زاد في خلقېم الا واه وقوة » جعلهم أولي 
أجنحة » م ذو الحناحين » وم ذو ثلالة أجنحة › وم ذو أربعة 
أجنحة » ومهم الأكثر من ذلك » لأله سبحانه بزيد في الاق ما شاه 


حسس ماتقتضيه الحكة » فانه لانمجز قدرته عما خصصته إرادنه » واقتضته 


AY 
حكته » لأته على كل .شيء قدبر » وني ذلك إعاء إلى زيادة المسن والجال‎ 
في خلق اللالكة علبهم السلام » وزيادمم في القوة » وأم في ذلك‎ 
على أن متعددة » فقد وردت الاحادرث فان عظمة جبريل عليه‎ 

السلام وكثرة أجنحته . 

فن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
الني م رأى جاریل له سمامة جناح ۰ وف روايه لل أن الني ا 
رای جبریل ف صورنه له سمانة جناح ٠‏ وفي الصحيحين عن عا لشة رضي الله 
عنها :رای جبریل في صورته التي خلق علہا صرنین › فرآہ مہہطا من 
الا ال او عَم خلقه ما بين الساء والارض . 

فکان جبریل عليه السلام باي رسول اله وشا ویتراءی له فيصور 
متمدذة فتارة ني صورة دحيةن خليفة الكلي حيث كان جيل الصورة مهي المنظر 
ايه في صورة أعرابي » وآارة في صورته المبريلية المقيقية التي 
خلق عليما ؛ له سائة جناح مابين كل جناحين کا بين المشرق والمغرب 
وراد بيا على هذه الصورة عر تين في القول الشائم » فال رة الأولى 
کانت في بطحاء مک راه ل منهبطا من الساء إلى الأرض» والثاة 
عند سدرة المنهى ليلة اعراج : 


وروئ الامام اشا بالسند الحيد القوي » عن ان مسعود رضي 


Av 
لله عنه آنه قال : رأی رسول الله ی جبریل في صوره وله سمالة جناح‎ 
كل جناح منها قد سد الأفق» إسقط من جناحه من‌الهاويل" والدرّ‎ 
والياقوت ماله علم . وروى أحد أيتا بسند ال ميد القوي عن ابن مسمود‎ 
رضي الله عنه أن الني از قال :« رايت جريل وله سائة کا ا م‎ 

ريشه التهاويل الار" والياقوت » . 
رو دواد ن ان س رضي الله عنه أنه قال: رای 
رسول الله ثل جبريل في حلة من رفرف قد ملا الساء 


WV. 
والارض‎ 


0 الہاويل جح نویل » وهو ما هول الناظر وندهشه اله وبدأعة انه » 
و قال لارياض ذات الزهحور الختلفة الالو ان : الماويل » والمراد هنا من 
کک عليه السلام : مبدعات جاله الي جمثله الله تمالى بها » ودر 

نواره الي حلا“ه اله تعالی ہا . ۰ 

)( قال في فتح الباري : وبمذه الرواية يعرف المراد بلرفرف » ونه حللَة › 
ويۇيده قوله تعالى : بل متكثين على رفرف خطر € الآية وأصل الرفرف ما 
کن من الدياج س أي الحرر 2 رققاً حسن الصنعة ¢ 2 اشتېر استم اله في 
الستر » وکل ما فصل من شيء فعطف وي فهو رفرف » ويقال : رفرآف 
الطير مجناحيه إذا بطي » وقال بمض الشراح : تمل أن بكون جبريل 
عليه السلام إسط أجنحتة فصارت تشبه الرفرف کا قال _ أي بض السرا 5 
والرواية الي أوردتہا توضح مراد . اه کلام صاحب الفتح 


A 

ولايازم من رو ته جيل ل المج سد سدرة آلتهى - 
ا من ذلك آنه للا م بر ربه ليلة امعراء کا وه بەض 

ى اه یشور آی جر بل عند السدرة »کا و أنه طش رأىره ليلة 
الم اجو لانايذلكهذا يما ست فالادلة الصحرحة» ولیس‌هنا موضع ) سطہا. 

وعن عالشة رضي الله عا عن الني و قال : ۵ رابت ريل 
منهبطا وقد ملا ما بن المافقين » عليه یات سنس لى الول 
والياقوت » رواه أحمد وغيره . | 

وفي الصحيحين عن جابررضي الله عنه آنه حع رسول اله ا محدث 
ey‏ :« فبينا أا أمشي اذ سمغت E‏ 
الساء فرفعت بصري قبل السياء فاذا الك اني جاءني حراء » قاعد 
عي کی بين السياء ا اليف منه حتی هویت إلى الأرض 
خت إلى أهلي فقلت : زماوني زماوني » فدروني » فاتزل الله 
تمالى #ياأبها مدر . قم فأنذر . ورك فكبّر» وبابك فطبّر وال رجز 
فار × . 

فہذا املك هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الني مي قبل 
هذه المرة بقوله تمالى : ل إقرأً باسم ربك الي خلق .. € الآيات الجسة 
فما أول ما ترل من القران الكرم على الإطلاق » ثم تر الوحي 
e‏ ما زل بعد فترة الوحي خس آيات من أول المداتر . 


Ao 


صت میریل عاب السمرم می اللہ تمالی 


قال اله تمالی  :‏ وم من خشیته مشفقون ). 
روی الطبراني وان ابي حاتم وغير هما عن جابر وضي الله عنه ن الني 
ا قال : « صررت ليلة ای بي بالا الأعى وجبریل املس 
البالي من خشية الله . | 
وعن زرارة بن أو ا وال الله قال یریل : « هل 
رات وك فن کول دای ارسد اراد هدا می اة 
ES E EG O‏ 
لاحترقت ٠‏ . قال صاحب :اة : هكذا في الصاح » ورواه أو 
نسم في اللية عن انس إلا أنه م يذكر فافض جبريل اھ . قال 
الشارح : وني ال مامم برواية الطبراني في الأوسط عن أنس عن الني 
یہ قال : « سألت جبریل هل تری ربك ؟ فال : ن بني وينه 


سبعين جاب من نور لو رأيت" أدناها لاحترقت » . 


. قال في مع انزوائد : رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


۸٦ 


تلقي جربل عابم السرم الوعي عى رب المالی 
واستغر اق الم رك مس هب الوعصي 


عن النواس بن معان رضي الله عنه قال قال رسول اله تا 
لذا ا الله تمالى ان بوجي بم کلم باوحي › فاذا نکم بالوحي 
اخذت السماء رجفة شددة من خوف النه تعالى «فاذا مع ذلك اهل الموات 
ERE EES E‏ من رفم ا عليه السلام 
فيكلمه الله نمالى من وحيه عا أراد ؛ فيمضي به جبريل عليه السلام على الملا 
کہا مر بساء سماء سال ملائکنہا : ماذا قال ربنا یاجبریل ؟ فیقول : 
قال الح » وهو اللي الكبير . فيقولون كلشمم مثل ما قال جبريل » 
فيتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أعره الله الى من الساء 
والأرض . 
وهذه الرجفة الشديدة التي أخذ السماوات من سطوات الميبة 
هي المشار إلبها قوله تمالى « حم عسق .كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله المزيز الحكے .ل مافي السنوات ومافي الأرض + وهو 
الي“ المظے . تکاد السموات بت تفطّرن من فوقين € - أي من سطوة 


٤‏ ۱( رواه الطبراني والبيي وان جرر وان خزيمة ء وأله في السجيحین کا سيآنيء 
وانظرتفسير ان كثير والار النثور وغيرها . 


الوي الوارد عليهن من فوقين واللالكة يحون محمد رهم € الاب 
کرام سیرہا سول الہ لربل اررہی عل السعرم 


لقد کان لمبريل عليه السلام عند رسول اله ل » مزل ة کر عة 
ومحبة عظيمة » ورنبة مكينة » وأخو ٠ة‏ متينة » فکان ل كدر 
مابخاطب جبريل عليه السلام بصيغة الأخوة فبقول : « يا أخي يأجبريل » 
وکان رطا بنتظر زاره وبتر قا ولستزیده ما > حباً فيه واشتیا 
ٳليه » کا جاء في الصحيحين وغیر هما عن ابن عباس رضي الله عنېا ال 
قال رسول اله اشا یریل عليه السلام : « ماعنعك أن زورلا أكثر 
ما رورا ؟ » فتزلت وما قزل إلا بأس ربك » له ماپن ادنا 
وما خلفنا وما بن ذلك »وماکان ربك سا + . 


e‏ : أبطاً جبريل 
التزول على الني ك أربسين وما - وي روالة التي عشرة ليلة _ 
م رل فال له الني پش : « ماترلت حتى اشتقت' إليك » فقال 
له جبریل : بل ألا كنت إيك أ شوق » ولکي ماأمور »فاوح :الله 
نای إلى جہریل : آن قل لہ : وما نقتز ل إلا“ بأمے ربك .الآ 


A۸ 


ا السلام هو صاحب رسول اله ای في إسراله 
إلى المسجد الأقصى » قوم بواجب تکرے الني ميو وحفاوته » وإظار 
فضل مقامه وره » وتفدعه شل إمام) بالأنباء والمرسلين صاوات الله 
نمالى عليه وعلبهم أجمين . ) 

E‏ وأن جبريل عليه السلام هو صاحب رسول اله جا ب رابج 
صح في أحاديث المعراج > فكان عشي في ركاب عزز الاب » وفتح 
له الأبواب» وفتتع له الحطاب عندالتقانه إلا بالأحباب_أي عند التقاء ي 
باخوانه الأبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم _فكان جبريل عليه السلام قعل ذلك 
قیام) پو اجب انظ والاحترام والتكر » لقام هذا الرسول الكرم 
إمام الأبياء والمرسلين » وأ كرم الأولين ان على رب المالين 
صاوات الله نمالى عليه وعلى جميع إخواله النبيين . 


اسراضل عل السرم وبع وظام 


حفته ن الله تعالى E OT‏ 
د 1 غ ا ت خلقه صاقًا قدمیه لابرفع 


صر أي من خشية الله تعالی _ نه وبین الوب تارك وتعالی سبعون 


۸ 


ر ا ارق ل ق 
الترمذي وكححهة . 
إسرافيل مير الني ملين مقامي الملكية والمبدة : 

8 الطبراني باسناد حسن عن ان عباس رضي اله نبا قال : 
کان رسول اله ية ذات بوم وجبريل على الصفا فقال : « باجبریل 
والني بمثك بالمق” ما أمسى لال مد سفة من دقيق » ولا كف من 
سو » ف یکن کلامه سرع من أن مم دة من السماء فرعته 
فقال اة د آم الله تمالى القيامة أن توم ؟» فقال جبريل : لا وككن 
أ إسرافيل فنزل ليك حين سمم كلامك » فاه إسرافيل فقال : إن 
اله قد مم ماذكرت فبمي إليك عفاتيح خزا الأرض » ومني 
أن عض عليك » سير ممك جبال نهامة زمرداً وياقوتً وذهباً وفضة 
فان شت لیا ملكا وإن شئت نیا عبداً - تلاا _ قال ا : 
« قأشار جریل إل بيده - أن نواضم - فمرفت أله - أي جبديل - 
لي اصح » فقلت : ليا عدا . نم قال لال : فلو أني قلت : ي 
ملکا لسارت المبال معي ذھا ۲ . 


)۱( ورواه الي ف الشعب وأو الشيخ ف المظمة ک6 ف شرح الواهب 
والميصائص الكبرى وغيرها . 


إسرافيل عليه السلام بتي رسول الله شا عقاليد اانا : 
روی الإمام أحمد وان حبان والضیاء برجال الصحيح عن جار 
رضي الله عنه أن الني N‏ عقاليد الاا عل فرسٍ لی 
E‏ جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس 
وف رواة : جاءني به إسرافیل . قال الزرقاني : ولاتاي بان ذلك ا 
باب تعد د الجيء وأ نكا من جبريل وإسرافيل علم») السلام جاء بذلك 
أو أن الآتي بذلك جبريل وصحبه إسرافيل علبها السلام . والظاهر 
هو الأول : 
وقد اختار الني شا مقام المبدة ولم محتر الملكية تواضا له 
نمالى وعبودية له وتفربا وتحبباء لان مقام المبدية أحب إليه سبحانه 
وأقرب لديه » ولكل مقام أحكام ومطالب نفصلباني غير هذا الكتاب 
إن شاء الله الى . 
وابغي أن الى | قد انطوی له مقا م الملكية في مقام 
المندية »> غيز أنه أخفاه ول ا الل عقتضاه » دل على ذلك حديث 
الصحيحين عن أي هربرة رضي الله نه أن الني r‏ قال : « إن عفر ت 
من الجن تفلكت علي البارحة ليقطم ع الصلاة » فأمكتي الله منه 


۹۱ 
فأردت ان أربطة إلى سارية من سواري المسجد حى تصبحوا ظرون 
للب کک » فذكرت قول أخي سلیان رب هب لي ملكا لامبني 
لاحد من بمدي د . 

إسرافیل عليه ۾ السام يدعو الاق عن مر انه تعالی فیخرجول 
e‏ 

قال الله تمالى : «إومن اياله أن قوم السماء والأرض بأمره » 
ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أن تخرجون ) . 
والمنى : ومن اياله الى الدالة على وجود ذاه وکال صفاته » قيام 
الساء والأرض على ينها الوجودة وكيفيتها الكونة › بأمره تمالى ‏ 
إلى أجل مسمّى قدّره مما ثم إذا دعاك بعد اتقضاء ذلك الأجل 
اأعي ت - وأنتم في قبور الارشض ا كعرة واحدة إذا آم تخرجون سراعاً . 

وإسرافيل عليه السلام هو الذي يدعو الملالق مر الله تعالی 
قل تمالی : ٭ فتول عم يوم يدع اللاع إلى شيم کر . خا 
أبصارم » خرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . ممطمين إلى 
الداع > قول الكافرون هذا يوم عسر)ه. 

حاءت هذه الآيات بعد قوله تعالى : وان a‏ ا بعر ضوا 
وبقواوا سحر مستمر . والمنى : فأعرض عن وتنك المعرضين عن 


الإعان با ياتتا بمدما رأوها » وأنذرم يوم يدع الداعي إلى ثيء كر 
_ أي فظيع نكره النفوس وهو هول الموقف يوم القيامة » وما فيه 
من البلاء والكرب والشداند عياداً باه الى ل خشه) أبصار م € أي 
ذليلة أبصارم « مخرجون من الأجداث - أي القبور - كام 
جراد منتشر في کرم وکو جم وانتشارم وسرعة سيرم إلى امحشر 
ممطمين إلى الداع - أي مسرعين إليه متوجين صَوأه ماي 
اعناقیم محوه . 

وإسرافيل عليه السلام هو المنادي في اللاثق يوم القيامة » قال 
اله تمالى : واستمع يوم يناد اناد من مكان قريب - أي 
زو ا ا ا و 
التأثر # يوم يسمعون الصيحة بالق ذلك يوم الروج€- أي من القبور ٠‏ 
رو ان إسرافيل عليه السلام نادي : ينها العظام الخرة »وال ماود المتمز قة 
والأشمار التقطمةء إن الله تمالى بأمرك ا ر ر 
وروی : إن الله تمالى بأم ركن أن تجتممن لفصل القضاء . 


(۱) رواه ان عساڪر والواسطي وان جرړ » ک) في تفسير ان كثير واللر 
النثور وغيرها . 


۳ 
إسرافيل عليه السلام هؤ صاحب القرأن - وهو الصور - الذي 
فخ فيه : ۰ ۰ 3 
قال الله تمالى : #إ وتخ في الصلور فصق من. ف السوات 
٤ E 4 Ê‏ . 
ومن في الارض إلا من شاء اله »ثم تفخ فيه اخری فارذا ۾ قيام نظرون) . 
وقد ين الني ميل أن الذي نفخ في الصور هو إسرافيل عليه 
السلام » فروى الترمذي وغيبره عن أي سعيد رضي الله عنه أن اللي 
مل قال : کیف أنم ا شم ميم الايا - وقد التقم 
صاحب الةرٴن القرن“ وحنا جبہته بتظر أن بوص فينفخ ؟!» » 
کان ف ل ف اق کی ی کن 
قول إفقال ی : « قولوا حسبنا اله ونعم ال وکیل » ب وکگلنا على الله . 
ورعا قال : عل‌النه و ¢ . 


صاحب الصور » وجبريل عن عینه» ومیکایل عن ساره » وھو نا ° 


)١(‏ الراد بإلقرن هنا المور الذي هو جع الأرواح بعد مفارقة الأشباح » وهو 
عم کبیر لیس کروياً » بل هو على شكل القرن . 

(۴) رواه الجا وصححه وان مردوه والمتي نابعث والشمب وآبو الشيخ في 
المظمة » ك في الدر المنئور وغيره . 


٤ 


مول مال عا السرم 


إن لميكائيل عليه السلام مناصب عدد ة۲ فنا E‏ وزري 
سیدنا رسول الله بش فی الساء .کا روى الترمذي باسناد صعیح والاک 
وصصحه عن أي سميد رضي الله عنه عن الني ا أنه قال : « إن لي 
وزرن من أهل الساء » ووزرن من أهل الأرض ؛ فوزبراي من 
أهل السياء جبريل وميكاليل » ووزيراي من أهل الأرض أو بكر ومر ».. 
قال الملامة القرطي : في الحديت دليل عى أن المصطفى يا 
هو أفضل من جبريل وميكاليل عليها السلام اه قال عبد الله : وهذا 
استنباط جسن وكلام حق » لأنه حيث كانجبريل وميكاتيل في النزلة 
عنده ية منزلة الوزيرين » فتزلته ا عندها منزلة اريس النبيل 
والاص الأصيل م » وإن شأن الو زی ان شد الاأز ر عند احتدام 
الأمى . قل الله تمالى إخباراً عن موسى عليه السلام : # واجمل لي 
و من هلي > هارون أخي « اشدد به اررق ¥ وموسی أفضل من 
هارون علیپا السلام 
وقد روى الطبراي والبزار وأبي نعیم‌عن ان عباس مرفوعاً: « ان 
لله تمالى ايدني بأربعة وزراء. »انين من أهل السماء : جبريل وميكايل » 


6 
واٽين من اهل لار : اق بکر ومر » . | 
- ومن أجل هذا التصب الوزاري تزل جبريل وميكاليل علييا . 
السلام يوم أحدرقانلان إلى جاني رسول الله شل » کا تن الصحيحين 
ڪن سعدن أي وقاص رضي اله عنه قال : ربت على عن رشو ال 
یڈ وع شعاله بوم أحد رجلین » علیها باب بيض تاتلان كأشد 
اقتال مارایها قل ولا بعد . يني جبریل ومیکایل عليها السلا 
وقول سعد رضي اله عه مارأتا یل لاناق ماورد في البخار 
عن‌ابن عباس أن الني ي قال 5 بدر : « هذا جبریل اخذ برس 
فرشة عة ادا لته أي حامل السلاح E‏ 1 


ير جریل و و 


وجاء في حديث الطبراني والبييتي وغيرها عن إن عباس أن اللي 
ي قال في جلة من حديث طويل : « قلت : باجبريل على أي" 
ي انت ؟ .أي على آي مي« ولاك الله تمالى فى جلة امك - 
ال : على الرياح وال نود . قلت : على أي شىء ميكاليل ؟ فقال :على 
الات وا ۾ : 


(۱( وقد ورد هذا الحدث صاحب الدرالنئور وقال ۽ سندەحسن . أي بره لاعت اده 


بشوأهد متعددة . 


۹٦ 
عر الرس المير‎ 

قل ال ال لرن المر. ومن ول يفون 
محمد رم ويؤمنون به .€ الآلة . 

فأخر سبحاله أن للعرش حلة يحماوله تزا ونشرفا » وفي ذلك 
مظہر لاطان اللك > ومقام هيبة الروية . 

کا ین E E E‏ 
ويحمل عرس ربك فوقبم يومئذ ائية ٭ فحدلة العرش يوم القيامة 
ح عانية نص الأيت ولک اختلففي عددم الآن.فقال بمضمم :م الان أر بعة 
واستداوا عا رواه ان جررر باٍسناده عن ان زید صرفوعا : « إن العرش محمله 
اليوم أربمة و القيامة عانية ٠»‏ | 

وقال بعضېم :۾ الآن مانية أيضا > واستداوا عا رواه ابن أبي حاتم 
باسناده عن اين عمر قال : حملة العرش تمانية » مابين موق احدم إلى 
مۇخر عينه مسبرة ماة عام . 

واختلف و فى المراد بالمانية ؟ فقائلون م مانية من املال » 
وقائلون م مانية صفوف من الاک . فقد روى ابن جرير وان 
أي حاتم عن این عباس في قوله تمالى  :‏ وحمل عرش ربك فوتبم 
ومذ عانية € قاك : مانية E‏ لال عدم إلا 
الله مال . 


۹۷ 
روي. أن أربة مهم قولون : سبحانك الهم ومحمدك » على 
E E‏ الأربة الثالية : سبحانك الهم ومحمدك 
کل رك امد ندرا 2 واه ال آعم : 
عظمة جلة المرش : روى داود عن جار رضي الله عنه ان 
اللي واد قال : » اُذن لي أن چا عن ملك ان 
تمالى من حملة المرش أن ما بين تة أذنه إلى عاته - أي كتفه - 
مسيرة سبعيالة عام » . وجاء في روا الطبراني : «أن ما بين تصمة اذه 
وغافة قان الطن تسعاة نة ٠‏ قول :انك حي كنت :+ 
رو ی ل غ ان هر رة رضي الله عنه آن اني ا قال : « ان 
لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة » والعرش 
عى منکبيه» وهو قول وا ان کت وان کرو 
هيبة حلة المرش ومن ياوه من سطوات الأواص الإ لبية : 
قل الله نمال : ل ولاتتفم الشفاعة عنده إلا“ لمن أذن له 
تی إذا فزع عن قلو ي" قالوا ماذا قال دک ؟ قالوا : الحق» وهو 
() والمنى : سبحانك في قدمك الذي لاأول له » وسبحانك في بقائك الذي 
لا آخر له » قال ف ع الزوائد : رحاله رحال الصحيح آھ . 
(۴) التفزيع : إزالة الفزع بخصيغة التفعيل هنا لاسلب » والمعنى : حت | ادل 


الفرع عن قلوب SUI‏ السب © ن سطوات الاواس ¢ الصادرة ن مقام 
الملل الكير ۰ دي أ لمظمة والكبرياء . 


۹۸ 

الملل" الكبير + . 
عن ان عباس ري الله عا قال : کان رول الله le er:‏ 
في افر من أصابه - وفي روابة عبد الرزاق : من الأنصار - فري 
بنجم فاستنار _ أي أضاء الشاب _ فقال شل : ‹ ماکتم لن 
إذا کان مثل هذا في الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولد عظم أو عوت 
عظم . فقال : « فاا لارى ما لوت أحدر ول لياه ول 
را ارك ونعالى إذا قضى ما سبح حلة المرش ٠‏ تم سبح أل 
الساء الذين لو م > حتی بلغ التسبيح السياء الا ناء ملستخر اهل الساء 
الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين يلون حلة العرش خجلة العرش: 
ماذا قال ر ؟ فیخبرو م ور اهل > سار اء حت لمهي 
المبر إلى هذه الساء » ومخطف الجن السع فَيّرمون أي رمم 
اللالک بالشہب - فا جاءوا به على وجېه فو حق » ولکهم يقر فون 


I 
0% فيه و ردول‎ 


قال :« إذا قضى الله تمالى الأ في الساء ربت اللالكة بأجنحها 
)١(‏ يعني أن الجن المسترقين السمع يسمعون .تلك الكلمة من ملاك المء الدنيا 


فيزيدول فوقما مائة كذبة ويصدقون بتلك الكلمة التى وها ويكذون ما 
وراءھها . وهذا الحدیث رواه مسل واللفظ ا والامام أحمد والترمذي والنسائي . 


۹4 

خضمات لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فارذا فرع عن فام 
قالوا : ماذا قال ربک ؛ قالوا اللذي قال : احق وهو المي“ الكبير » 
ا ا السمع » ومسترق السع ا ق 
فیسع الكامة فيلقيما إلى من تحته ٠‏ نم يلقبما الآخر إلى من تحته » 
حتى يلقمها على لسان الساحر أو الكاهن “٠‏ فرعا أدركه الشاب قبل 
أن يلقما » ورعا ألقاها قبل أن بدركه . فيكذب مما مالة كذة» 
فيقال : ألس قد قال لنا بوم كذا وكذاء كذا كذاء فيصداق بتلك 
الكلمة الي I‏ من الساء » . 

وظاثف جلة العرش ومن حوله : 

قال الله تمالی : ب الذین حماون العرش ومن حوله يسبحون محمد 
دم ويومنون به »› ولستغفرون للذن منوا : را وسعت کل شيء رة 
وعله) » فاغفر للذين لابوا والبعوا سبيلك » وقمم عذاب المحم . 
رتا وأدخلبم جنات عدن التي وعدم ومن صلح من ابانہم وأزواجہم 
و ذریًام OIE‏ امک yT‏ 
السيئات يمذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز العظم . 

خر الله سېحاه عن له عرشه ومن حوله ام اا ل سيجه 
وتحمیده سبحانه » ودالبون على الإعان به › والاستىقار للۇمتىن .أا 


(e۰ 


التسبيح فهو تنزيه الله تعالى مالا يليق » وأما التحميد فهو إبات الحعامد 
له سبحانه اکاله ولنواله » وذلك أن الله تمالى يستحق الجد على الال 
الذاسة وصفانه العلية » وعلى إحسانه وإنمامه وبرّه وإفضاله على سار 
عخلوقاله . 


وقوله تمالى ¥ وبۇمنون به ¥ - أي يۇمنون ب إما6 عل _ 


شلات و ذلك من التعبدات المملية التي بأمرم ا 


وذلك لأن الإعان قد بطلق على الإعان العمل المي على الإمان 
الاعتقادي كالصلاة ونحوها » قال نعالى : لإ ما ا ندري ماالکتان" 
ولا الإعان الآة » قال بمض السلف : المراد بالإعان هنا الأمال. 
التعبدة کا قال تمالی : لإ وما کان الله ليضيع إعات أي le‏ 
التعبدمة المبنية على الإعان الاعتقادي التصديتى › وقد رلت هذه الأ 
في الصلاة » ا صحح الترمذي عن ان E‏ اله عنه قال بلا وه 
وو ا بل إلى الكمبة قالوا : يارسول الله كيف بارخواننا لذن 
ماوا وم يصاون إلى بيت المقدس ؛ _ أي ماح صاوانمم الماضية 
قبل التحول إلى الكمبة المشرفة _ فأتؤل الله الى ل وما كان الله 


۱۰١ 
.١ةاعإلا ليضيع إعان؟ الال . أي صلاتك وتحوها من ية الأمال‎ 


وع هذافقد وض اه عا الفرش :ون حوله بام دالبون 
على التسبيحات والتحميدات القولية » داعون على العبادات العماية ءا 
وصفمم سبحانه وله ٭ ويستغفرون للذين منوا € لناسبة الإعان ال محاممة 
نهم . انپا جعلت م E ET TE‏ ا 
# بنا وسعت کل شيء رحمة وعه) فاغفر للذين ابوا € والمعنى 
أنهم سألوا الله تمالى متوسلين إليه بسعة رحته كل شيء وهي الرحمة 
المعنية باس « الرحمن » الذي عمست رحمته كل ثيء : العرش والفرش 
قال الله تعالى ب الرحمن على المرش استوى . ومتوسّلين إليه إسعة علمه 
وإحاطته بكل شيء أن يغفر سبحانه للذين ابوا - أي رجموا إلى الله 
عا لارضاه _ . 

# وابموا سبيلك ٭ أي صراط شرعك الدي أقته مم وأمر م 
ا و E 2 o a‏ 
امنحرفات والمعوجات . قال تمالى  :‏ وأن هذا صراطي مستقي) فابموه 


)١(‏ وذلك لأن خصوص السبب لاعنع عموم اللفظ »> ولكن سبب النزول هو 
قطمي الاخول ف الآية » فجميع الأعمال السرعية العقيدية داخلة في قوله 
تمالی یڑ وما کان اله لیضیع إیان؟ + کا قال تمالى ل فاستجاب مم ربمم 
آني لاأضيع عمل عامل متك الآية . ا 


1۰۲ 
ولاتبموا السبل فتف رق بک عن سبیله » ذل وصسًاک به لمل تقون ). 
ر وم عذاب المح رتا وأدخلبم جنات عدن التي وعدم × 
وفي هذا مام الفضل والنعمة علهم » وذلك بان شيهم الله تعالى عذاب 
المح وبتفضل عامهم فيدخلم جنة النعي ٠‏ إذلو وقام المذاب وحده وم 
بدخلهم المنة لبقوا على السور بين والنار. فان الكرے الغفار . 


* ومن صلح من ابام وأزواجہم وذریا م إنك أنت العزر 
الحكي € وفي هذا الدعاء رة أعين المؤمنين التالبين المتبعين سبيل رمم 
بابالہم وأزواجبم وذریامم » فیدخل من‌صلح ممم الحنة لاق ee‏ °‘ 
لزداد نيمهم و تضاعت سرورم من ميم الوجوه والاعتبارات . قال 
تعالى ل والذين امنوا )د أي le}‏ عظ) ¥[ و اتم درم ارعان × 
أي دون إعان ابائم ل ألقنا بم ذرتيم € الابة . 

وتم السيثات » ومن تق السيئات بومثذ فقد رحمته » وذلك 


هو الفوز المظم ¥ وهذا دعاء لے م ان حفظمم الله تعالی من السيئات 


0 لیل کی ا الس ابت ا 
« ومن FL sS SS‏ 
صا €+ دلیل صرح على نفع لانشن ب المالح »> فانه سمخانه أمر اضر عليه 
السلام أن قم المدار - أي برفعه مستقيماً بعد »يله لوط ت حفظاً لکنز 
البتيمين تحته › إكراماً لأب ب) الصالح . 


۱۴۳ 
ف الد سا ولا ¢ فلا لسو هم حال ولاساء هم وحه » ومن وقاد 
اله تعالى السيثات بوم القيامة فقد رحمه سبحانه برحمته الاصة المنة 
في قوله تمالی ‏ وکان بالؤمنین رحیماً € وقوله « محتص برحمته من 
يشاء » وذلك هو الفوز المظم ‏ اللبم اجملنا منهم . 

فا أ كرم الؤمنين على رمم ! مم لنستنفر لمم حملة العرش ومن 
حوله ویدعون نمم کل خير وبسألون الله تمالی مکل سمادة ور 
ون ياوذ بهم من الآباء والأزواج والذرية . وما كان ذلك إلاعن أسص الله 
تمالى لمم بذلك» لأن املائكة لايسبقونه تعالى بالقول وم بأمره يعماون. 


E: 
اعمر م رب العاللن گر الرس گہ ورضام کی ار تضاه » وعصہ على‎ 


ی اہ ٤‏ تنزل زلك فی اوا السعاو وارر رص 


قال الله نمالى : إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجمل 8 
ارهن ود © ). 

روی الإمام أحمد عن توبان رضي أ عنه عن اللي ا قال: 
« إن العبد ليلتمس مرضاة الله عن وجل فلا نزال كذلك » فيقول 
لله ع وجل لمبريل : إن فلا عبدي اتسس أن برضي » ألا ون 
رحمتي عليه ءفيقول جبريل: رحمة انه عل فلان»و قو ما حهلة المرش» وو امن 
حولمم حتى بقو لها أهل الساوات السبع ثم هبط إلىالأرض - زاداين مر دوه 
في روايته عن لوان : فقال پا : وهي الابة الي ا الله في کتاه 
إن الدين امنوا وعملوا الصالحات سيجمل م ار حجن ودا + - وإِن 
المبد لياتس سخط الله فيقول الله : ياجريل إن فلاا أسخطي › 
ألا و إن غضي عليه فیقول جریل : غضب الله على فلان » وقوله 
جملة العرش . وقوه من دوم حتی قوله هل السماوات السبع ٤‏ 
هبط - أي القول بذلك - إلى الأرض » . 


0 ف هذه الاب إعلام اه تعالی عباده الذن آمنوا وعياوا االات - وهي 
الأعمال امالصة له التابعة لشرعه _ بأنه سيجعل مم ودا » أي حا ابا = 
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وروی مسل - والبخاري e‏ باختصار - عن اي ھر رة 

ي الله عنه قال قال رسول اله شل : « إن الله إذا أحب عدا 

ا جبريل فقال : إني حن فلا أ > قال فیحبه جبریل تم بنادي 

في السياء “ فيقول : إن الله بحس فلاا فاحبوه ٠‏ فيحبه أهل الساء» 

فلغ بوطعم له القبول في الأرض ٠‏ وإذا أبنْض عبد دعا جبريل فيقول: 
إا ن فلاا فا بغضه » قال فیبغضه جبریل »م نادي في أهل الساء : 

إن اه ن فاو ا و ول فییغضونه ثم » لوطم له البفضاء في 


الارض € ° 


ات هل ال الأحل والماوات والأرض ٤‏ وذلك آنه لا أحشوه 
وأطاعوه أ حم » فما احم < سم إلى عباده الإۇمنان ۰ وقد روی الترمذي 
أن الني می قال : « وما أقیل e‏ الله بقلبه إلا حعل الله قلوب المؤمنين 
تنقاد إليه بلود“ والرحمة » وكان الله بك خير إليه أسرع » » وروى ان 
آي حاتم عن الح ن المصري رهه اله » آنه قال . > قال رحل والله لاعدن 
الله عبادة أذكر ا » فكان لايُرى في حين صلاة إلا قاع يصلي » وكان 
أوثل داخل إلى السجد وآخر خارج منه » فكان لايمظم - أي عند النای- 
نمكت بذلك سبمة أشهر » فكان لاير“ على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا 
الرائى ٠‏ فأقل على نفسه فقال : لاأراني أذكر إلا بشر* » لأحعلن علي 
کله له عر وجل أي خلما - فل بزد على أن قلب فته »> ولم زد على 
العمل الذي كان يممله » فكان ا بەد ا ن : رحم الله فلات الآن 


هم 2 و 4 


۱۰٩ 


وروی امد عن اني أمامة رضي الله نه أن ال 
» إن المقة 2 المحبة- من اله تعالی ¢ والصيت ٠‏ من الساءء فا 
ات الله ا قال ريل : ل ال فلو .0( الحدت . 


العر“ ارأعلى = الري" ارو على - الرفيق راعلى 

۾ أشراف املاثكة ومقر بوم . قال الله تمالى : فل هو نبأ عظم 
ات یو ن اک لي من عل املا" الأعلى إذ محختصمون . 
إن يوحى إليٴ إلا أا أا نذبر مين ). 

والمقصد في هذه الآيات إقامة المجة القاطعة على حقية وة سيدا 
عد رل لاہ چت جا تخب بأمور م بن قبل دلت سلا ن اول 
اله تمالى الوحي فأعامه بذلك . 

فقال سبحانه : *( قل € يامد متا على المنكرن لنبوتك هو )د 
أي القران أ و النبوة وكلاها متلازمان ومستازمان لبعضيا نأ 
نتم عنه معرطون )د لمادي i‏ و تکرک اناا لامرن 
عن مثل هذا النباً المظح الام القوم ٠‏ بل شأن الماقل أن شكر 
فيه ویعتبر ٠‏ فاون ذلك محمله على أن يۆمن بوق سيدا مد و 
والقران الذي جاءه » ونه حقا رسول الله » وأن هذا القران حةا هو 


1۰۷ 
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كلام الله تمالى » ولامحتمل غير ذلك » لان ماکان لي من عل باللا 
الأعل إحتصمون . 


یمنی آنه یش قبل أن باه الله تمالى وينزل عليه الةرآن ماکان 
عنده عل باختصام الملا الأعى »وما محري ينهم من التقاول في قضية 
ادم » وقضية اعتبارات أعمال بي ادم : من الكفارات والدرجات وتتزيابا 
في مناز ما وإعطائہا استحقاقا ما » فهو ميل م يكن عنده عل جيم 
ذلك قبل أن نْبا وینزل القران عليه ء لاآنه کان ام › ف يقرا 
الكتب الماضية ولم يمممامن أهلا » هن أبن جاء .هذه اللوم الوافرة 
الكثيرة التي من جملنماالمل باختصام الملا" الأعلى ؛ إذأ حت إنه رسول الله 
أوحى الله تمالى إليه وعلكمه ذلك كله . 


روی أحمد ف مسنده عن معاد 5 حبل رھی الله عله قال : 
احتس علينا رسو ل اله ما ذات غداة من صلاة الصبح حتی کدنا 
تتراءی قرن الشمس » نخر جا سریما فث وب بالصلاة فصلی وجو ز 
أي أسرع - في صلاته فلما سل ی قال : د کا آنتم على مصاق » 
أي لاتقارقوا كان ثم أقبل إلبنا فقال : « إني سأحدتك ماحبسني 
e‏ الفداةء إی شت من اليل فصایت ماقد رفست ف صلا 


1۰۸ 


e فارذا أا بربي عن ول" ي اصن ا‎ E 


E 
ثی‌‎ 


e TN 4‏ بن د 
فتجلسی لی کل ثي > وعرفت - وفي رواة الترمذي افا i‏ 
في السموات ومافي الأرض _ فقال : ياتحد ف مختصم الملا“ الأعى © 
EOE E EO‏ 
ق الأقدام إل ات ولارن ف اع مد ارات 
وإسباغ الوضوء عند الكرهات . قال : دا اللرعات فى : إطعام 
الطمام ء ولين الكلام » والصلاة والناس نيام“ . ثم قال : َل . قلت : 


© 

(۱) قال. ان الاثیر في جامع الأصول : الصورة ترد في کلام المرب على ظاهرها » 

وعلى معنى حقيقة الثيء وهیشه » وعلى معنى صفته . يقال : صورة الفمل كذا 

وکذا > الميثته » وصورة الأ كذا وكذا » لعفته > فيكون المراد ما جاء 

في الحديث :إنه أته في أحسن فته » ومجوز المنى إلى الني يي أي آتانى 

ری وأا ف أحسن صورة اھ قال عبد الله : وا يويد a‏ قد راد 

ها الصفة قوله ما : د إن أو“ل زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر 

لبلة المدر » أي على صفته في النور والاضاءة » ولاس المراد هيثته المستدرة . 

)«( ف هذا رموز وإعاءات إلى إفاضات وتحلیات فما انکشافات ومشاهدات وعاوم 
وإطلاعات » فسبحان من تزه عن الكيات و الات ا 

(م) قال ان الأیر : اللا م أشراف الناس وسادتمم وأرادهنا باللا العلل اللاثكة 


: المقربان آھ. 
)٤(‏ فاختصام اللا الأعى هو التقاول الذي حجري بينم في شأن الكفارات والدرجات 


۱۰4 

الم إني أسالك فعل اليرات » ونرك المنكرات » وح المساكين 

وأن تففرلي وتر حي » وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون › 

وأسالك حبك وح س حبك ¢ وحن" تمل هري إلى حك 
وقال er‏ إا E‏ فادرسوها ولوا « 


اناي ا على 


و قال لاماد" الأعل: اندي الأعى وذلك باعتبار اجماعہم في متمم عاي 
الرتبة » رفيع الكالة » للتباحثف تدابير الأمور باذنه تمالى» وللنظرفي 
eS‏ اع ال المۇمنن E‏ اشا < وانفام e‏ 


من الأعمال والأّقوال على اختلاف . أنواعما فتباحثون في الدرجات واستحقاقاما 
ومقتضياتما ويها أحب إلى الله تمالى » وأيّبا أعظم درجة وأكثر لواب » 
وف الكفارات ومقدارما تكفر من الذنوب وتقي من الع قوبات » فيجري م 
التقاول في ذلك ثم برقع الأمر إلى رب المز”ة f‏ الحاکین وأرحم الراحين 
فیک حکه في ذلك ولا معقنّن که حل وعلا . 


)«( ورواه الترمدي عن ان عباس وقال حسن صحح › وروي النسائي مضه 
وا جاك وقال علىشرطما . 
(r)‏ ذكر في النہادة أن ااندي بالتشديد النادي وهو : مجتمع القوم > وأهل اليس فيقع 
ا وأهله > والمراد بالندي الأعلى : اللا الأعل من اللائكة . 


11۰ 
قال تمالى : # فالمدبّرات أمراً ٭ . 
روى أو داود عن أي الأزه اا أن رسول الله مش کان 
إذا أخذ مضجمه من الليل قال : « بم الله » وضعت جني لله» اللہم 
اغفرلي ذني > واخساً شيطاني» وفك رهاني واجماني في الندي 
الأعل » وروا الماک بزيادة « وقل ميزاني" » 


اي ار علی 


ويسمى الملا" الأعلى : الرفيق الأعلى لا روى الشيخان - واللفظ لابخاري 
في الدعاء I‏ نعااشة رضي العا قالت کان الي ني ا قول وهو صح : م 
شض نی قط حت ری مقہده o‏ ۋاھ اترلی ا عل غذي 


فشي عليه ثل ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف نم قال : « الم 


(( أي أنضل خاس مطر ودا قال نيمات الب بطد : 
)«( أي خصي من عقال مااقترقت من الاعال الى لا رتضہا› وذلاف بالعقو عا 
والرهان هو الرهن » وهو ما حمل ورقة ف الرتن »> والمراد هتا النة E?‏ 
مرهونة عملا قال تعالى کل ەس ا کت رهمنة € وهذا تعلیم لاتناعه 
r‏ ان يدعو "عند النوم دا الدعاء الجامع نلير الدنا ما والآخرة ولانه سبب ف ءروج 
إلى الندى الأعلى » e‏ کر عل حسب مقامه . وصلي ايه عى معل 
(م) أي بلأعمال الصالمحة . (ء) أي قل أن رض مرض الوفاة ما . 
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الرفيق الأعى » وفي روابة للبخاري عن عائشة معت الني ي قول 
رة ای ات و 2 و # مع الذين أنعم الله 
علمم . € الا . وفي رواية أحد : « الل مع الرفيقق الأعى » مم 
لذبن أنعم اله علهم من النبيين والصديقين والشمداء إلىقوله : رفا » 
وعند النسائي وان حبان في صصيحه فقال : « أسأل الله الرقيق الأعى 
الأسعد » مع AS‏ قات مائشة رضي الله 
علا : فقلت إذا لاختارنا » وعرفت” أنه الحديث الذي كان محدننا به 
وهو صحيح » فكانت نلك اخر کلة کلم با لو « الهم الرفق 
الأعل e‏ 


)١(‏ نقل السيلي عن الواقدي أن أول كلمة نكلم ہا م وهو مسترضع عند 
حايمة : » الہ أ کر » وآخر كلة تکلم Et‏ ف حديث عائشة و ف اارفیق 
العلل » وروی ا من حدیث انس أن آخر ما تكلم به ا : « جلال 
ريي الرفیع ۾ .اھ نعم » e‏ آخر e‏ و لامته: 
« الصلاة الصلاة وماملكت اتك » 
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ھ 
الکو بیسون 

قال الله تمالى : ل لن يستتكف المسيح أن يكون عبداقه ولا الملالكة 
امقر ون د . 

الكروسّون تخفيف الراء . قال في القاموس : ۾ سادة الملائكةء 
منهم جبريل وميكاليل وإسرافيل لمم السلام و المقرٴبون» من: كرب 
إذا قرب ١ه‏ وقال في النهاية : وفي حديث أي المالية « الكرو ون 
سادة اللاك « و الق ون اھ ت 

وفي شرح ا لواهب نقلاً عن نذكرة الشيخ تاج الاين بن مكتوم 
له ستل أن دحية + هل يعرف الكروسون له أ لا ۲ قال 
الكرويون تخفيف الراء سادة الملالكة وم المقربون» من :كرب إذا 
قرب ¢ نشد او ۴ البْدادي pr’ e‏ رکوع وسّد > وقال 
العلامة الطيى عن عض العاماء : في هذه اللفظة : « الكروببين » ثلاث 
مبالغات أحدها : أن كرب أبلغ من قرب » و طم موضع کاد . والثاسة : 
أنه على وزن فعول وهو لمبالغة . والثاكة : زيادة الياء وهي تراد للمبالغة 
کأجري" اھ . ۰ 

فهذا يدل على أن الكرويين ه المقر“بون من الملاثكة علمم السلام 
بالقرب الماص المشار إلم في قوله تعالى « لن يستنكف المسيح أن 


۱1۳ 
يكون بدا لله ولا اللائكة المقربون € وإعا ذكر عسى عليه السلام 
ف سياق الملانكة المقرين » لأنه من المقريين بالقرب ال ماص أيضا قال 
نمالى : + إذ قالت الملاكة ياص إن الله ببشرك بكلمة منه اسه المسيح 
عسی بن م ۰ وجا في الدبا والآخرة ومن المقربين غا شرف 
المقربين عند رب العا لين ! وإن فرت المقربين هو اجيب الإ کرم 
والسيد الأخم سيدا مد يو صاحب مقام قرب الوسيلة وقلب الفضيلة . 


اعون 

م الأرواح المبمة في جلال الله نمالى » لايشعر أحد مهم بغيره» 
و لا هانمون بر مم لايملمون غبره ولبس لمم وجبة 
اسواه صلا ¢ وذلك ل4 ا عام فم به عن کل شي 6 
وهؤلاء يسون عند العارفينب « المالين » أي الدن م ناوم الاس 
کک لادم ¢ ا هم بادم عليه E‏ قال نای 
تسیجد ا دي ! a‏ المالين ؟! + . 

ولما كاوا مېيمان ez‏ عن شم کل E i‏ 
بالذات لا بالا ¥ ذکره الشيخ < رڪي الله عنه في مواضم 
من الفتوحات ¢ وذلاغ لان الاس ادق تطلب Dl‏ له شعور 


3 . 
سه ¢ وهوؤلاء E‏ اخذوا عن اسم وتوا E.2,‏ ا وتعالى . 


۱14 


ا : 

قال الله تعالى : وله من في السموات والأرض » ومن عنده 
لایستکرون عن عبادته ولايستحسرون . يسيون الليل والنار 
لافترون ٭ وقال تمالی : ٭ إنالذن عند ربك لایستکرون عن عبادته 
ولسبحوه وله لسجدون د . 

وهذا مقام شريف ومنصب منيف » مدح الله تمالى أهله وأى ‏ 
علهم » وهذا المقام يشمل اللا" الأعلى وغيرم . 

وني هذا امقام بذ كر الله تمالى أهل القران والذاكرين الله تمالى 
کل حسب رلته . قال تمالی : # فاد کروني أذ کرک واشکروا لي 
ولانكفرون . 

جاء في يح مسل من حديت أبي هربرة عن الني ي قال : 
« وما اجتمع قوم فت فن سوت اه الارن کات اف تال 
وتدارسونه دهم لا ترات علمم السكينة ؛ وغشينهم الرحمة »و حم 
SI‏ وذکرم فمن عنده ٠۰‏ » الحدث 

وف کی د عن أي رة وأي سعيد کلاها عن الني ا ا 
قال : « إن لأهل ذكر الله تمالى أرب : تنزل علبهم السكينة » وتنشام 
الرحمة » وتحف مم اللائ » ويذكرم الرب" فيمن عنده » . 
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وقد بن الني ب یی آنواع کر العبد اريه » وما ابل ذلك من 
لله تمالی لعبده » فی اشن عن أن رة رشي اله عه عن اللي 
مش قال : « قول اغف ول ١اا‏ نط عبدى و واا 
حين يذكرني“ ‏ وني روابة : إذا ذكرلي - فان ذكرني في نفسه 
دکرته في نسي » ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه › 
وإن قرب إل“ شبرا ربت إايه وإن إل ذراعا ربت منه 
با › ون اني شی أ دته هرولة e‏ 


وعن ان عباس رضي الله عنه عن الني Br‏ قال DD:‏ قال 8 
بان آدم إذا ذكرتي ال ذكرتك خالا » وإذا كرتي في ملا 


)۱( أي فليظن المد بربه 3 فان اله تعالی عند ظته . 

)«( فلیراقب الذاکر معبة الله له حين يذكر ربه » وليعطا حكما من المية واليشة» 
معية خاصة حين الذكر » غير العية العامة ج أ كوان اأعند وأحواله 

نة عليها بقوله تعالى ل وهو f‏ أا كترم د الآية » فانها ما أحكامما 
ع الحاسة ونحوهما. 

(r)‏ وهذه n‏ عن مضاعقات تقرب الرب“ من عبده أضعاف تقرب العبد من 
ربه» فضلا منه ونعمة وکرما منه سبحانه ومئة » وي هذا تنڈيط لمتقر ”بين 
أن إزيدوا في النقرب ليزيدم في القرب . والتقرب إلى التة تعالى إنا هو بالأعمال 
الصالحة والأقوال الطسة » ك في المديث القدسي . « وما تقرب الي عبدي 
جيء أحبة الي ما افترضته عليه » ولاإبزال عبدي يتقرب الي“ بانوافل حتى 
حه » وف معنی المحديث اأثابت عنه er;‏ قال : و وما تقرب الماد الى 
اله تعالى يشل كلامه » الحديث . 


۱۱٦ 
ذكرنك في ملا خير من الدن نذکرني فم زا کر‎ 
د کر الله نعالى لمباده : ذلك هو مدحه تمالى لمم وتناؤه علمم‎ 
ف متام من عنده بين اللاكة الكرام والأرو اح المظام » وني ذلك‎ 
مپاهاته نمال للملاتكة » ونو مهه شہحانه بذ کر أحبابه وذاکرمه » وسجیل‎ 
. ذلك عنده وإعلان هذا الثناء فيمن عنده‎ 
قال الله تمالى : [ واذكر عبادا إإراهي وإحق ويمقوب أولي‎ 
الأيدي والأبصار”. إا أخلصنام خالصة ذكرى الدار وم عندا‎ 
لن المصطفَيْن الأخيار . واذكر إسماعيل واليَسَم وذاالكفل »وكل‎ 
ن الأخار هدا د كر اون لعفن لشن ماب‎ 
وممنی « هذا ذ کر » أي هذا ذ كرا بالدح والئناء والتفضيل‎ 
والمطاء لأصفيانا ومقر.ينا » فيه شرفم وإعلان فضلمم › وإعلام برفعة‎ 
. قدرم وعلو مادام عند رمم سبحاه‎ ) 
مر ا‎ 
ال الله الى : « وسيق الدين الوا رهم إلى النة زمر‎ 
حتی إذا جاؤوها وفتحت أبواہما وقال هم خزتبا : سلام علج طبم‎ 
. روا التي وان أي الانيا والبزار‎ )١( 
أي أولي القوة في عبادة الله تعالى وطاعة أواممه » والأبصار أي البصار‎ )»( 


في فم دن اله تعالى وتلتي الماوم الالبية والمعارف الربانية . ) 
(م) والمنى إا بفضلنا أخلصنام أي جلنام خالمين مخلصين لنا فيجيع أمورم 
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فادخلوها خالدین 4 . 
المزة جم خازن مثل حفطة مم حافظ › وهو موعن عل الك قد 
استحفظه؛ فل کل با میاو اى المنةالاسة خزنة وكتلوا بذلك ستقبلون 
والاحترامات ê‏ 
روى الشيخان عن أني هر رة رضی الله عنه أن رسول اله ی 
« . . ا ر۶ ي 
قال :« من آغق زوجبن في سبیل الله ودي من أواب المنة : ياعبد 
لله هذا خير . فمن كان من أهل الصلاة دعي" من باب الصلاة ء 
ومن کان من آهل الماد دي من باب الماد ٤‏ ومن کان من اهل 
الصيام دی من باب الرئان > ومن کان آهل الي.دقة د من 
س وأحوالمم ببب خم أمتلناها فيم خالمة من كل الشوائب» وهي ذكرام 
الدار التي فما نعم الرؤية وكرم المجوارء وما هنالاف من کل ماتشتمیه نفس 
الصالمحين وتختار » فان تلك الدار هي في القيقة الدار » وما قلما تقابات وأسفار 
ولكن الألنَّاء والعقلاء يبحثوك عن ا لجار قل الدار > قال تمالى في مدح السيدة 
ا ہے میم علیھاااسلام : برب" ان لي عندك بت في الحنة € » فطلبت الجوار 
وهو المندية قبل الدار وهو البيت . فافيم دف ا اك 
0 ف هذا تسه الي وحه المناسة پيم وین الجنة المايبة » ووحه استمدادم 
الها » وذلك آم طاوا قاو لاان والمعرفة الله تمالى وعبته » لا ثبت 
الكلمة الطية في قلوم - وهي لاله الا اة _ بوت الشجرة في الأرض ثم 
امتدت شعہا وأینعت مرانہا قال تمالى بل آم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة 
طببة كشحرة طية أصلها ثابت وفرعبا في الساء د الآية . وطابت أقواهم 


۱11۸ 
باب الصدقة » فقال أبوبكر رضي اله عنة : بأي نت وأمّى يارسول 
اله ما على من دعي من‌تلك الأبواب من ضرورة» فيل بدضى أحد 
من تلك الأبواب كلها ؟ فقال الال : « نعم ء وأرجو ُن کون مهم ». 
ورس اولك اط تة هى رر اد وو ا ا ا 
لايفتح أبواب ال منة لأحد قبل سيدا تخد ل الي هو فانحة البرات 
كلتما » والذي هو إمام الأو“لين والآخر بن وأ كرمم على رب المللين 
غق له أن تقد م إماما وفاحا لمن وراءه أبواب المحنة . 
روی مسل وأحمد عن اش رضي الله عنه أن زسول الله r‏ 
ال : « أني باب الحة فأستفتح » فيقول الازن : من ؟ فأقول : تمد . 
ف 2ا - أي أمرني الله تمالى - أن لاأقتح 
لأحد فيلك > . 
وسمي ريس الزنة « رضوان) » ليكون لأهل المنة عنوات» 
فو ن هن راان أهل الجمنة رضي الله عنهم ورضوا عنه قال 
تمالی  :‏ جزاؤم عند رم جنات عدن جري من جنها الأنہار ء 
خالدين فا ابد » رضي اله عم ورضوا عنه » ذلك لن خشي ره ٭ . 
= بالكلم اليب قال تمالى : بإ اليه يصمد الكلم الطيب ‏ وطابت أجسامم 
بالاعمال الطيبة الصالحة » وطابت نفوسمم من خبث الوى ودنس الشوات 
الحرمة . وني هذا تيه لمن أراد أن يطيب من كل الاعتبارات واليشات› 
فعليه أن يلتزم شريمة اله تمالى النازلة على رسول اله لل . 


۹ 


وفي اسم رضوان عنوان البشائر e N‏ نهم سیمطون 
ويتحفون بال ل کرام والإفضال والإنعام > محیث برضول i‏ وق 
اعم . قال الله تمالى : ل لیدخاتم خاد برضو نه > وإن الله 
لملم 4 ¥ . 

روی الشيخان عن اق سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله 
لل : « إذا دخل أهل الحنة ا نة قول الله تعالى : با أهل الجنة 
ل ر ا ترون واا لار ارا وقد أعطيتنا مال مط 

أحداً من خلقك ! فيقول : أحل عل ان علیک بمده 

أ »° 

فلقد أعطام حتى أرضام ثم جلى عام برضوانه الأ كير فأحله 
ملم » وهذا أحب” مايكون إلبهم ٠‏ اللبم اجعلنا ممم 

فارذا دخل أهل ال جنة قصوره وتزلوا مناز مم » توافدت عابم وفود 
اللائكة الكرام علیہم ت یونم ویشون عام . قال الله الى : 
جنات عدن بدخاو نها ومن صلع “من ابا ا وذريًام 
واللاكة بدخلون علم من كل باب . سلام علي عا صبرتم » فم 
0 وقد فر ان عباس ومحاهد وغیرها م من صلح»› : من آمن »› وقد قال ان 
: يدخل الرحل الجنة » فقول : أن مي » ان ولدي »٬‏ ان زوجي ؟ 


ا س ر ا أعمل لي ولمم » ثم قرأ هذه 
الآية . وهذا يدل على أن النسب الصالح ينفع ك تقدم . 
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عقى الدار € . 

ورد عن أي أمامة رضي الله عنه أنه قال : إن المؤمن ليكون 
متکتا ى أربكته إذا دخل الجنة » وعنده سماطان - أي صقان _ 
من حدم وغد طرف ا ان ات سر تا قل ال م 
الملائكة الوافدين - فستأذن فيقول أي الادم للذي يليه - : ملك 
ستأذن > وقول الذي يليه للذي يليه : ملك 9 حت يبلن اومن 
فقول : الذوا له » فيقول آرم للمؤمن : الذنوا له > وقول الذي 


پليه لذي يليه : اذا له »حتی بباغ أقصام الذي عند الباب » فيفتح له فيسم 

. صرف 0 

)١(‏ حيوم بالسلام وأثنواعلم بصبرم » ويدخل فيه أنواع الصبر كلا : صبرم 
على عبادة الله تعالى واخضاع نفوسمم واطمئنانا الما » قال تمالى ل واصطبر 
لمبادته € وقال في الصلاة بإ واصطبر علبها د » وصبرم عن العاصي والخالفات » 
وصبرمم على ما أصابہم قال تمالى ل والصابرن على ماأصامم + الآية > ثم 
مدحوم بحسن عاقة الدار فقالوا مم : ل فنعم عقى الدار أي فنعم المقى 
عقي الدار وهي الحنة التي وعدم الله تعالى في الآية قلما فقال : بل أولثك 
مم عقي الدار . جنات عدن 4 الآية . ويدخل في هذا حسن عاقبة دنيام 
أرضاً » ولذا قال اليضاوي وغيره في تفسیر ل هم عقی الدار ه : عاقة 
ادا وماينبغي أن یکون ما ل هلما وهي الحنة اھ ومن دعائه ا 2 الم 
حسن عاقبتنا قي الأمور كاها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» آمين . 

(۲) رواه ابن جر وان آي حاتم وان البارك بأسانيد متعددة » وله شواهد 
من المرفوعات رواها الامام أحد والطبراني وان حان في صحيحه عن ان 
عمرو . انظر المسند وتفسير ابن كثير والدر المنثور وغير ذلك . 


۱۲۱ م 


مر النار ` 


قال اله تمالى : «إ وسيقق الدن كفروا إلى جم ET‏ 
إذا جاؤوها فتحت' أبوابما وقال مم خر تما : أ اج باتک رسل منک بتلون 
علیک آیات ر ونروت لقاء و هذا ؟ قالوا : بى » ولكن 
حقّت كلمة المذاب عل الكافرين . قيل ادخاوا أو اب جم خالدین 
فہا » فبلس مثوی العكرين . 

خير سبحانه عن حال الكفار بوم القيامة م يساقون إلى جم 
زرا ای اا ج نوعية كفرم ولسبة ضلامم » فناسية الضلال 
بيهم ومشامة الطنيان هي التي جعت بهم * حتى إذا جاؤوها فتحت 
أو اها € يعني م حن وصوهم جم اجون تح آبواہہا ومنظرها 
الفظيعم مباغتة هم اولك اعد يالات وأعظم في المزي هم 
2 قول هم خزتمما ‏ الزباية الغلاظ الشداد _ على وجه التقريم والتانيب 
يدل التكر 2 والتر حیب : 

gl i‏ رسل من آي من جنس ووك البشري حيث 
خاطبو نک و ونون ل أسالیب الہدى وطرق الرشاد 
والسدادء وأتم تشاهدون أفمالمم وتسمعون اراو تأخذوا 
عنم وضېموا مم ؟ ¥ پتاون علیہم ایات ر ر أي بتلون علي 
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ابات الله التدومَْيّة » المشتملة على المحج البقينية » ولستعرضون ل 
اياله التكونية » ومافما من الراهين القطمية » وكا تشهد محقية 
مادع وک إليه ) 

a ¥‏ لقاأء و هذا + أي حذرو اک عذان هذا 
ل قالوا بى € أي قد و وأقاموا علینا الحجج 
وأوضحوا لنا الأدلةء محيث يلرم السامع أن قله والعاقل أن عله 
أي ولکمم اروا عن دلت ردا و راوطا و کا + ۴ 
خر سبحانه عنہم وله ٭ وقالوا : لو كنا لسع أو قل ما كناف 
أصعاب السمير ء فاعترفوا بذنبيم فسحةا لأحاب السعير € . 

وهنا ل قالوا بى ولكن حةت كامة المذاب على الكافرين )€ 
أي لام م کفروا وأعرضوا عن قبول الى » وكذبوا به » وابعوا 
أهواءم 0 

ولسم ریس خرب النار « مالك » قال تمالى ل وناد وا يمالك 
ليقض عاينا ربك . قال : O‏ 

روی مسل ۶ ا ھر رہ أن الني قال في حديثه عن 
الاسراء اناع لاء قال : « خاتت' الصلاةء ام آي صرت 
لمم إماما - فلما قرغت من الصلاة قال قال : ياحد هذا مالك صاحب 
انار فسلتم عليه » فالتقت" إليه فبدأني بالسلام » 


e 
وروی البخاري عن رة ن جناب رضی الله عنه عن الني‎ 
قال في حده عما راه في منامه : « قال فاطلا 1 فأینا عل‎ E 
رجل كره المراة كأ كره مانت راء » فارذا عنده لار يتحشبا‎ 
ر حوها ً قبل له طا : « وأما الرجل ال المراة الذي‎ 
. عد انار ا ويسعى حوهما فاته مالك خازن الثار .. » الحديث‎ 
: صفات حرةة النار‎ 
قال اله تمالى : ب ياأما | لبن آمنوا وا غك وأملي تارا‎ 
و قو دها الناس والمجارة » عليما ملالكة غلاظ شداد لايمضصون اله‎ 
.  نوصۇيام ما آعم > ويفعلون‎ 
والمعى أن خز بة النار الم وكاين تعذیب من دخلا ۾ غلاظ‎ 
الأقوال شداد الأفمال > ۴ أي فلاظ الحذق شداد الحلنق.‎ 
ا حولي‎ AOS روید ا ن امد ف زوالد کناب الزهد ع‎ 
قال : بلغنا أن خر" انار تسعة عشر » مابين منكي أحدم مسيرة مالة‎ 
خرف _ أي سنة - لس في قاو م رحمة » إعا خلقوا للعذاب » يضرب‎ 


)۱( في هذه الآية يأص الله تعالى المومنن بوقاية أنفسيم وهام من النار » وذلك 
حمل النفس على اہ تقال واس الله تعالى ١‏ واحتناب ٣‏ عنه ٤‏ وحمل الأهل 

- الزوحة والأولاد عى ذلك أبضاً بالتعلم والتأدیب ١‏ تار » والتأنب تارة» 

» فان الانسان مسئول عن نفسه وعن رعيته کا قال ا د کلکم راع‎ ٠ 
. » مسئول عن رعبته‎ 2 


\ 
املك منم الرجل من أهل النار فيت ركه طحت من لدان قرنه إلى قدمه . 
وبقال نة الثار « الزبانية » قال الله تعالى : بل فليدع اديه 
سندع الزبانة € . وسمي ملاك المذاب بذلك لدفمم الشديدوطر حم 
الحدید > لکل ا عنید وشیطان صد . وقد ازل الله تعالى هذه 
الآبات ف أي جل حن وعد رسول اله ا وم باریذانه . 
روی الترمذی وه عن ان عباس رضي اله نېا قال: کان رسول 
لله لل بصلي عند المقام > فر اه أو جيل فقال : ياحدألم أك 
عن هذا ؟ ولوعده » فأغاظ له رسول الله یا وانتېره › فقال أو 
جہل : باحد أي“ شيء ددني ؟ أما والله إني لأ كثر هذا الوادي 
ناد ! فأتزل الله تعالى ٭ فليدع اديه . سندع الزباية ‏ . قال أبن 
عباس : لو دما اديه لأخذته ملائكة المذاب من ساعته . 
وروی مسل عن آي هر رة رضي الله عنه قال : قال أو جېل : 
هل يشر مد وه بین أظہ رک ؛ - أي بأن يسجد عى الأرض - 
قالوا : نمم » فقال : واللاتٍ والمرّى لئن رأيته يفل ذلك لاأطان 
)١(‏ اختلف في هذا الم فقيل لاواحد له من لفظه » وقال أبو عبيدة : واحده 
زبنية بكر فسكون على وزن عفر ية > وقال الكسائي : واحده زيي 
بالكسر » منسوب إلى الزَبْن بالفتع » وهو الافع بشدة »> ثم غير النسب 
وکر أوله كاءني » وأصل الج زباني“ »حذفإحدى ءيه وعوض عا التاء » 
وقیل : واحده زان » أي شديد البطش . 


o 
على رقبته » ولاٴعفرن وجه في التراب » فاتی رسول الله ل وهو‎ 
صلی ليطأ عل رقمته فا خم منه إل وهو تكص عل عقبيه ویشقی‎ 


ا > فقيل له: مالك ؟ فقال او : إن سن ونه e‏ بین 


د حدقا من ار وهولا واحنحة ٤‏ فقال رسول اله و ٠:‏ د لو 
دا مي لاحتطفته اللائكة وا فا « اول الله تعالی ٤‏ کا 
إن اسان الطفى:ء إن راه اى ٠:‏ € إل احر اة : 

وقال تعالى : # وما أدراك ماسقر؟. لاقي ولانذر . لواحة للبشر 
عليها نسمة عشر . وما جملنا أععاب النار إلا ملائكة ‏ وما جملنا عدم إلا 
فتنة للذين كفروا  ..‏ الاة . 

فهو خر سبحانه عن خزلة النار م ملاک أقوباء أشداء» 
لابقاو مون ولايالبون » وأن علما نسعة عم » فالمبور من أولي لمل 
عى أن هؤلاء التسعة عشر م النقباء الموكلون لها المتواتون أمرها » 
KES‏ الم وكلين جبنم وتعذيب داخلما من الكار والعصاة » فقد روى 


)١(‏ صار جع القمقرى ويضع يده على وجه من المحوف الذي اعتراه » والمول 
الذي أصابه مارآ وعاينه ٠‏ 


۳۹ 
د ونی بالنار بوم الفابة ا شون الت زمام » مم کل زمام سبعون 
الف ملd‏ حر وما @ .۰ 
وذهت كير من الماماء إلى أن تيز المدد ( لسعة عشر ) 


3 5 ۶ ٴ “ ر‎ SAE: 
الغذوف هو : صف > او صف > او ااف ¢ وان التقدر : ليما اسعة‎ 


Wie EG 


أُصناف العرئك عليرر السرم 
E Si‏ م ناف مصنفة ا و 
ا یط مات ا وله 3 تلا بساك 
عم لنا إلا ماعلمتنا ء إنك أنت المليم ال حك وقال الى وم 
بەملون € . 
امو كلون بقضايا الإسان التكو ية : تطوبر النطفة في 
الأرحام » ثم تصو برها ء ثم فخ الروح في المنين “ وكتابة أعماله الي 
سيعملبا حتى موه » ومنهم المعقبات المفظة » ومنهم الكرام الكابون » 
کک prs:‏ ملاک الوح الأياء زت 


\۷ 


ومنېم الم وکاون رفع الأمال المالجة إلى رى المزة » ومنېم الم وکاون 
و اح»وم: ناسؤال 2 الم و كاونببشاثر ا مۇمنىن 
في کل عام انتقلوا إ 

ومنهم الو ن بالتدابير الكو ية باذن الله ثعالى وأصه » فيذا 
مقتضى تدبره » وذلك أن جميع تدابير الموالم كلما العاويّة والسفلية 
والشمودية والفيبية »كل ذلك بتدبير الله تمالى الملم اجك المد 
الي له التدبير الذاني الطاق » قال تمالى ٭ من بدبتر الأ ؟ 
فسيقولون الله .. الآة . وقد جمل سبحانه باذنه وإرادله وسائط 

من الاک وو كل إلى كل طانفة ممم الہ : نهم الم وکل 

لمن اراق ا بالنجوم ؟ ؟ ومهم المىوكل بالج :دال » ومهم الم وکل 
بالسحب والأمطار وممم الموكل بالبحار » ومهم الموكل بالنبات 
والأشجار إلى غير ذلك ما بمجز الإسان عن إحصاله . 

وقد ذكر الله تعالى أصنائ من اللال5ة عليهم التلام فيمواضع 
متمددة من القران الكرع حسب المناسبات » ا أوضحت ذلك 
الاحاديث النبوة أبضا وفصكلت وظاأفېم ومواقفہم فصلا بنت) . 

قال الله نمالى م والنازعات غر . والناشطات نشطا . والاحات 
سبحا . فالسابقات سب . فا لمدبّرات أمراً ‏ . 
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فېو سے سبحاده باللائكة القاعين فيد ھذہ الأفعال عن 
أ الله تمالى وإذنه . فالنازعات هي اللالكة تزع أرواح الا 
المۇمنن - أي خرجبا من أحسادها سولة وس غا ا الدلو من 
من البئر » والساحات هي الملاسكة تسبح في الفضاء تقطع المسافات 
الاه اة إل دا آم الله تمالی به » کا تسبح الطير في 
اموا واساقات هى اللاسكة لبق ,فة إل ما اصرت نة دون 
بولا خر الدبرات أمرا هى اللالكة ندر أمور اللاقى :۽ 
کا مرم الله نمال وكا أذن مم بذلك . 
وقال تمالى : ل فالقتمات أمرا + وهي اللالتكة تقسم الاأمزن 
بين ال ملق » کا مم به الك الم جل وعزً . 
وقال مالى : ل والمرسلات ع6 ".فالماصفات عصغا . والناشرات 
شرا . فالفارقات فر . فاللاقيات ذ كرا . عذارا أو ثذاراً € . 
(۱( أي والمرسلات للعرف والاحسان › فو مفعول له » أو الراد والمرسلات 
حال کونہا عرفا أي متتابمة” يقال جاءوا عرفا واحداً : إذا جاءوا بتع 
بمضهم مضا دون راخ بيڼم » وفي هذا ضرب من التشبيه » کا هو مفصل 


ي موضعه . ٠‏ 
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ذهب كثير من الصحابة والتابمين إلى أن هذه أسام إلمية 
بطو الف ن اة عم السلام » وذلك آنه سبحانه سم بالرسلات 
أي طوالف من الملالكة المرسلات بأمر الله تعمالى » فمصفت في 
لضي كا تمصف الرياح مسرعة إلى لنفيذ أوامر الله تمالى ء والناشرات 
هي طواثف من الملالكة نشرت أجنحتها فيال مو “فتنزل بأوامر اللنمالى 
على أنبياله ورسله صلوات الله علهم أجمين » فتفرق بين المق والباطل 
والمدى والضلال والملال والمرام . فاللقيات ذكرا هي اللااڪة 
لقي الذكر على الأنياء والرسل ورليسيم هو جبريل عليه السلام وني 


ذلك إعذار وإنذار ٠.‏ 


)۱( وقيل المراد بالناشرات اللاكة تشر صحف أعمال المباد بوم القيامة . 


E a 
بال ورموره التكوعي او الري‎ 
فم اللاك الم ى ككاون بتطوبر النطفة وتصوبر ما فيالأرحام‎ 


روی مسل في صحيحه عن عامر بن وال قال معت عبد الله ن 
مسمود رضي الله عنه قول : الشقيٴ من شق في بطن أمهوالسميد 
من وٴعظ بره . فى عامر رجلا من أصحاب الني و قال له 
حذفة بن أسيد النفاري فحدله قول ان مسعود رضي الله عنه فقال : 
كيف شق رجل بنير عمل ؟ ققال الرجل : أنسجب من ذلك ؟ فاي 
ست رسول الله شا قول : « إذا مر" بالنطفة تان اون 


ية Ge‏ الله لہا Caf‏ فصو رها ¢ وخلق )0 2 آي فد ر یا 


0( وهذا الللقى التقدري ”بظير ماجاء في عيسى عليه السلام : ل وإذ لق 
من الطين كبيثة الطير فتنفخ فا قكون طیراً باذن ال و فکان عسی 
عليه السلام لق آي يدر - کہیة الطير تم ينفخ في تلاك الصورة 
والميثة القدرة فتصير طيراً بإذن الله تعالى . فهذا خلق مني التقدير 
والتصور »> لا مى الامجاد من المدم » فانه لاخالق _ آي لا موحد - 
إلا اله تعالى . قال سبحانه « هل من خالق غير الله ؟! + وقال : ل آروني 
ماذا خلقق الذن من دونه ! + . 
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وإبصرها وجلدها وعظامپا » 2 قال : یارب أذ کر م نی ؟ فيقضي 
ربك ماشاء » ویکتت الك › تقول : بارب | أجلّه ؟فيقضي ربك 
ماشاء » ویکتب اللك » ثم تقول : يارب ! ارزقه ؟ فبقضي ربك ماشاء 
ويكتب اللك »ثم مخرج الك بالصحيفة في يده فلا إزيد على ذلك 
شا ولا نقص » . ۰ 
للك يفن الروع في امفين ويكتب مام بم 

روی الشيخان عن عبد الله ن مسعود رطی الله عله قال : 
خدنا زسول ام اه عليه وسل وهو الصادق المصدوق قال : 
» إن أحدك جع خلقه ي بطن اة اربمان وما زظفة ۰ 
يكون علقة مثل ذلك » تم يكون مضغةً مشل ذلك » ثم برس اليه 
املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بإاربع کلات : بکتب رزقه وأجله 
وعمله وشقبي أو سعيد . فوالله الني لاإله غيره إن أحدك ليعمل بسمل 
أل المنة حت مایكون ينه وها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ”© 
)١(‏ آي الذي كتب عند مضي“ الأربمينات الثلاثة عليه في الرحم › ج تقدم 
في المحديث » وقد يشكل هذا مع حديث حذيفة السابق »> فانه يدل على 


أن الكتابة تكون في أول الأربمين الثانية » والتمارض مدفوع بوجوه : 
أولگً : إن الكتابة متعددة » فالكتابة بمد تام الأربمين الأولى هي من قبل = 
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کر ا 
حتی مایکون ينه وها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الحنة فيدخلبا » . 

رخلة الكاة هى إخدى مرانت كات القادر > وذت اأ 
کتادة المقادر المشتملة عل ج الأعمال والاقوال و الشوؤنات 
والأحوال والمحركات والسكنات وما هنالك من كايات وجزئيات - 
كتابة ذلك على أنواع مربة : 

الاولى : كتاية اقل میم ماهو کان إلى يوم القبامة . قال الله 


الاك الموكّل بالنطفة : تطورها وتصورها وما هنالك » وأما الكتابة بعد 
الأربمين الثالئة في من قبل الملك الذي برسله الله تمالى حينئذ لينفخ الروح في 
المحنين » ويأمء بأربع کلات : بکتب رزقه وأجله وعله وشقي آوسعید. 
ولكل من الكتابتين > وأحكام صادرة عن ام الجك العلام . 

ا : إن أولى الكتاتين في الماء » والأخرى في الأرحام 

ثالث : قال بعض الملماء : إن الكتابة تكون بعد تام الأربعین الأولی + کج 
دل عليه حديث حذيفة » وإغا أخّر ذكرها في حديث ان مسعود إلى 
مابعد ذكر المضغْة - أي بعد ال ربمين الثاة _ اثلا ينقطى ذکر الاطوار 
الثلاثة التتابمة التي بقلب فبا المنين » وهي : ونه نطفة ثم علقة ثم 
مصغة › فان ذكر هذه اللائة على نسقٍ واحد أعحب وأبدع . والوحه 
الأول هو الأظر » واللة تمالى أعل . 
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تمالى :+ ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أك إلا يكتاب 
من قبل أن نرأها إن ذلك على الله سير فدلت الآة على أن هناك 
كتابة جامعة ‏ وهي ساقة على وجود البريّة وخلق المليقة . 

وروی الترمذي وأبو داود وأحمد وغبرم عن عبادة بن الصامت 
رضي اله عنه أله قل لابنه : بابي إنك لن جد طمم الإإعان حتى تم 
أن ما أصابك م يكن ليخطنك » وما أخطأك ) يكن ليصييك فاني 
معت رسول الله و قول : « « إن اول ماخلق الله القل» فقال له : 
اکتب » قال : بإرب وما آ٘کتب ؛ قل : اکتب مقاد کل شي, 
حتى قوم الساعة - وفي روابة الترمذي : اكتب ماهو كان إلى بوم 
القيامة _ ثم قال عبادة بن الصامت : بابي معت رسول اله ل 
بقول :« من مات على غير هذا فليس مني » . 

افا ١‏ كا قادن الان فل حن السوات والارئ . 
روی مسل في صحيحه عن إن عمرو نن الماص رضي اله عنها قال : 
معت رسول الله ولا قول : « کٹب الله مقادر الاق قبل ٤‏ 
علق التبوات والارئن عن ال س ا رة الا 
والمال أن العرش موجود على الاء . ورعا أدرج بعضہم هذه ا 
أل فا ولكر ا عند الد :طن ارق لاعن اضر وراك 


۳£ 


اعتبار أن اول ما خلق الله تمالى هو الل فأمره أن مجري بكتابة 
ماسيكون إلى بوم القيامة 
افافة.: كتابة اللقادر بمد خلق السموات والأرض ٠‏ روى 
البخاري والترمذي عن عران بن ا رضي الله عنه قال : دخلت 
على رسول الله ملو في المسجد إذ دخل عليه لاس من بي آم فقال: 
« اقبلوا البشرى بابي م قالوا : پارسول الله قد يرتا فأعطنا ء 
فير وجه الني اة _ أي غضب _ ثم دخل ناس من أل 
ليمن : فقال : « اقبلوا البشرى ياأهل اليمن إذ ل بها نو تم » 
فقالوا : قبلنا يا رسول الله » جتنا لتتفتگه في الان » ولنسألك عن أول 
هذا الم ماکان ؛ _ أي هذا الما ھل ہو قد لا ول له آم هو 
مخلوق بعد العدم - فقال رسول الله ٹل : « کان الله و یکن شیء 
قبل » وکان عرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرض وكتب ف 
اکر کل شیء » . 
)١(‏ قال الملامة الطيي : إنه مي أراد قو « اقبلوا البشرى » أي اقاوا 
الشرى مني مايقتضي أن تبروا بالجنة من التفقه في الدن والعمل بهءولا 
۾ یکن جل اهتامم إلا شأن الدنيا و الا تیل اء دون ديهم - أي دون 


ن پتموا بأمر. دینہم - قالوا : بسّرتنا لاتفقه وإغا حثنا للاتعطاء فأعطناء 
ومن م فال س > « إذ لم یقبلہا بنو تم » اه ك) في المرقاة . 
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قال عمران :م أناني رجل فقال : ياعمران أدرك" ناقتك فقد 
ذهبت » فانطلقت طلا وام اله لوددت ألما قد ذهبت ولم أقم . 
أي یسیع قية حديث رسول اله م آهل اليمن . 

SE GS GO 
» _كينولة قدعة أزلية محخلاف كينونة المرش على الماء > فارنها حادئة‎ 
فاون قوله یی « کان الله ولم يكن شىء قبله » . وي روابة للبخاري‎ 
ضا « کان الله وم یکن شىء غبره » . وني رواية نير البخاري‎ 
د کان الله وم يکن شيء معه » : نص” قاطع على أنه ل یکن شىء‎ 
. غبره تمالى في القدم الأزلي أصلاّ ء لاماء ولاعرش ولا غيرها‎ 
الرابمة : كتاية قبل أن ا مخلق ادم ربمن سنة » ا ورد في‎ 
الصحيعين والستن - والافظ البخاري - عن أي هربرة رضي الله عنه‎ 
قال قال رسول الله ی : « حاح موس آدم » فقال له : أنت الذي‎ 
أخرجت الناس من المحنة بذك اقيم > قال : قال ادم : باموسى‎ 
أت اني اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومي على م كتبه الله‎ 
عي قبل أن لقني ؟ - أو قدّره علي" قبل أن مخلقي ؟ - وفي روالة‎ 
مسل : أتلومني على أمس قدره الله علي قبل أن مخلقني بأربعين سنة ؟.‎ 


۱۳۹ 


قال رسو ل الله Er‏ : فح ادم موسی » ا 


)١(‏ وقد تنوعت مسالك ولي ال في بيان وجه غلبة آدم لوسى علب السلام 
في الحجة » وبسطت تلك الأجوبة في شروح المحديث والتفاسير » وليس 
هذا موضع تفصياما اطوطما . ممن ذلك مانقله الحافظ في د الفتح » عن 
القرطي حيث قال : إغا غلبه بالحجة لأنه عل من التوراة أن الله تمالى تاب 
عليه » فكان لومه على ذلك - أي بعد توه - نوع جفاء › ک) قال : 
ذكر الجفاء بمد حصول الصفاء جفاء» ولأن أثر الخالفة بعد الصفح ينمحي› 
حتی کأنه ۾ یکن » فلا يصادف اللوم من اللاتم حينثد محلا اھ كلام 
القرطي › ثم قال الحافظ : وهو عمل ما أجاب به الازري وغيره من 
الحققين وهو المعتمد أه 
ومن تلك المسالك أيضاً أن التائب لا يلام على ماتيب عليه منه » ولا سيا 
إذا تقل عن دار التكليف . وقد ”نقل هذا الجواب عن كثير من آمُة 
ال کا في و الفتح » . 
وعلى كل فليس ني المحديث مايدل على جواز الاحتجاج بالقدر على فل 
الخالفات والاستمرار على الماصي » فان ذلك لامحجوز أصلاً » وقد أخبر 
اله تعالى عن الركين م کانوا إذا دعم رسلهم إلى عبادة الله تعالى 
وحده ورك مام عليه من السرك : احتحوا عشيثة الله تعالى لذلكلستمروا 
على ذلك » فقال سبحانه :بإوقال الذن أشرکوا : لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيءِ حن ولا ا < ولا حر متا من دونه من شي كذئك 
فمل الذن من قلہم »> فل على الرسل إلا البلاغ المبين جد ك أخبرسبحانه 
عن الكفار آم كانوا إذا دوا إلى الانفاق وأداء ماأوحب اله علمم نحو 
الحتاجين والفقراء سدةا لحاجتهم : احتجوا بأن الله تمالى لو شاء لأطعم 
أولثك المياع الفقراء . قال تمالى : بإوإذا قيل لمم أنفقوا ما رزقک اله » 
قال الذن كفروا لىن منوا : أنطمم من لو يشاء اله آطعمه ۶ إن أتم = 
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الكتاية المامسة : هي التي تكتب عندما يكون المنين في الرحم 
فيكتب الملك رزقه ا وعمله وڪوه شقا 1 E‏ € ققدم 
في المحديث . 


ا کات > وأحكام ار 
ونظام › لا حيط بذلك إلا ا لمك الملاّم . فن ذلك مادکره بمض 
المارفين أن الكتابة اللاحقة تختص* ببمض القادبر من الكتامة السابقة 
إذ أن الكتابة الساقة هي أعمٴ من اللاحقة وأشعل لمقادير وأجع . 

ومثال ذلك أن الكتابة حبن يكون ال نين في الرحم فاللك يكتب 
ماتملق بشؤون المنبن الحاصة به من أعماله ورزقه وأجله وشقوه أو 
سعادته » فتلك أمور خاصة بلولد من ذاك المحين إلى أن موت » ولا 
علاقة لمذه الكتابة بغيره من العام > بحلاف الكنابة التي هي قبل 
خلق ادم عليه السلام ارپین سنة » فام تم ادم وذر ته وشۇو ام 
وأحوالمم و ماهم كلها » والسكنامة التي قبلبا تسم" مقادير الإنسوالمن 


إلا في ضلا مبين  !‏ ومقصودم بذلك إبطال دعوة الرسل وإبطال 
أحكام شسريعة الله تعالى والاس المعاذر الباطلة لانفسمم » بدعوی م ٤‏ 
کفرم وش رکم »> ومنمېم ماأوحب الله علہم - م ي ذلك نة دون > 
مشيثة الله تعالى لكفرم وضلاهم ! 
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وشار الأ كوان والتي قبلا هي أ وأجم والله ال آعم )0 


(۱) وينبضي أن عل أن كتابة المقادر السابقة لاتنفى اختيار الانسات لأفماله 
الاختيارة > فان القدر السابق وكتابة المقادر رشملان اختبار الاذان » 
نی أنه سبحانه قدگر على الانان وام أن یکت عله أن" سوفيفعل 
كذا وكذا بإختياره وإرادته » فاختيار المبد للأعال الاختبارة هو منجلة 
القد“رات والمكنوبات » وهو ثبت شرعاً وعقلاً وذوقا وجداناً . 

أما يوت الاختبار شرعاً : فان الشارع أت للانسان حالة اختيار » ورش 
الؤاخذة والعاقة على أفماله » وهو تار ضما » ك أثمت للانساات حالة 
اضطرار » ورفع عنه المؤاخذة والعاقبة حال كونه فما . فقال تعالى : 
¥ ر علي الميتة والدم ولم المنزر وما أهزة لبر الله به » 
وامنخنقة والموقوذة والتردزية واانطيحة وما أكل الم إلا ماذكيم» وما 
ذأبح على النشثب ثم قال سبحانه بعد د اضطر في عفصة ) 
اي جاعة شديند ب[ ر تاف لم آي غږ اتل لانم يز هن ق 
غفور رم ) . 

فين سبحانه آنه حرم تلك الحرمات في غير حالة الاضطرار الہاءأما إذا 
اضطر“ الہا بأن اشتد الجوع على إنان وخاف اموت على نفسه من شدة 
الجوع » ولبس هناك شيء يتناوله سوى تلك الجر“مات فلا إثم عليه في 
اوها 6 أنه مط إل كلك : 

وقال تعالى : ل من كغر الله من بعد إعانه إلا من أكرءه وقليه 
مطمان بالا عان » ولکن من شرح بالكفر درا فعلم عضب من الله وهم 
عذاب عظم + وقد رلت هذه الآلة - ک) روى المي وان جرر - في 
عمار بن اسر رضي الله عنما حين أخذه الشركون فعذأوه حتی قارم في 
بمعض ماأرادوا باللسان » ولكن قلبه مطمثن بالاان . 


۱۳۹ 


وقد فصل الفقماء أقسام الا كراه وأحكامه المرخصة والموجبة . 

وما بوت الاختیار عقلاً : فان كل عاقل, فرق بين الآثار الناشئةعن 
ح ركهالبشر »والآثار الناشئة عن ح ركه الشجرءفان وخزة تاله من قل الشر 
تفضبه وتدفعه للانتقام ن وخزه»لانه بل يقن آنا صدرت عن إن ان له اختيار 
وإرادة لذلك .ما إذا مر تحت شحرة عحرك المواء أغصانهاءفوخزته أوحذيت 
طرف توبه أو خدشته فانها لاتغضبه ولا يندفع للاتقام من الشجرة » لأنه 
يعم يقتا آن الشجرة لا اختيار ها فى ذلك . 


فلو قلنا إن الانان لااختيار له في أعماله الاختياردة لازم أن نمامل 
البشر في ذلك كالشحر 

أما ثبوت الاختيار ذوةقاً وحداناً : فان الانسان بعل من نفه أن له 
اعا تصدر عنه باختیاره وإرادته » کذهابه وعیئه وقامه وقعوده» ویعل 
أا آ4 اغا تدر كه اهار نن ا الا ولا يستطيع 
دفعها » كالعطاس والرعشة والتثاؤب ونو ذلك . ولس أحد من الناس 
یتساوی عنده صدور اعمال القيام والقعود وتناول العام والشراب مع 
المطاس والتاۇب !! بل يفرف بیپ) بذوق نفسه ووحدانه . 

فاختبار الانسان وإرادته للأمور ومشبئته نما ثابتة شرعاً وعقلاً وذوقاً » 
وکل“ ذلك مخلق اله تعالى وإرادته ومشيتته › فو سبحانه خلق لاان 
اخیار ا واو و ات انات به کان وره وو 
وقد وردت الاصوص القرآنية والشوية في نسبة الاختار والمشيكة 
والارادة للصد . 

فان قيل : يازم من كون اختيار الانسان وإرادته ومشمثته مخلوقاً له 
تعالى وأن جيع ذلك برادة الله تعالى ومشيئته - يازم من ذلك أن صفة 


اختيار العبد ومشيتته وإرادته مالمها حقيقة وحودية » ولا أژ امن 
الاعتارات وإغا هو ضرب من التخيْل والتوم ؟. 

فالجواب عن ذلك : أن هذا اللازم باطل » لأنه إذا كات يازم من 
خلق اله تعالى لاختيار الانسان ومشئته وإرادته وآ ذلك مشيئة اله 
وإرادته - إذا كان يازم من هذا أن لااختيار للانسان ولا مشيئة ولا 
إرادة له وإغا هي أوهام فيجب أولاً أن حجري هذا الازوم في بقية صفات 
الانسان الي تاه اله تعالى إباها » بل بجري هذا الازوم في أصل وجود 
الانسان الذي نمم الله تعالى باحجاده » فان من صفات الانان أنه يسع 
إصبر ولکن جعل اله تعالى وخلقه ذلك واسماعه سبحانه للعند وتصبره 
قال تعالى في الانسان : بل فحعاناه ميا بصيرا 4 فسمع” العبد وبصره 
عحعولان عاوقان بحل اله تعالى ومشيثته » ومع ذلك فالمبد سميع بصير 
حقاً » وإلا فا الفرق بن السميع' البصير وين الأصم الأععى ! 

وأن الانسان هو ي ناطق حقاً بإحياء الله تعالى وإنطاقه لهوعشيئته 
سمحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حباته ونطقه لا وحود )ا ولا 
اعتنار ا لها خلق ابه تعالى وإرادته ومشمثته » لايقال ذلك لأننانقول 
إا ماالفرق بين الحي واميت » وين الناطق وغير الناطق ؟؟ 

بل إن الانسان موجود بإبجاد الله تعالى وإرادته » ولا يازم من ذلك 
أن لاوحود الانسان » بل هو موحود خا وخوداً إمكاناً بای اد اه 
تعالى له وعشيثنه وإرادته » وإلاة ها الفرق بين الانسان بد أن أوجد 
وينه قبل أن بوحد حین کان معدوماً ؟ 

فاللمی أن الانسان موجود حي*” ناطق سميع بصير مريد تار إلى 
ماهنالك من بقية الصفات » وكل ذلك علق اله تعالى وإرادته ومشيثته 
سبحانه . وقد جاءت الةكاليف الشرعية على نسبة ماآ تي اله تمالى 


E۹1 
المرتكة ال وكاون متا يع آقوال بي بي اوم واأفمارر‎ 
قال الله تعالى : ب أم حسبون أا لاسمع سرم ومجوام ؟ لى‎ 
04 وراشا لدم رن‎ 
RR E E وقال نعالی‎ 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد . إذ تلقى المتلقيان عن اليمبن وعن‎ 


الانسان من القوى الادرا كية والعملية» فل یکلغه الله تمالی فوق طاقته وفوف 
ما آتاه > قال تمالى : يإ لايكلف الله نفا إلا ما 1 تاها ۰ ولا 
نکلف نضا إلا وسعها 4 وقال تعالى ل لايكلف الله تفسا إلا وسعا د 
أي إلا ماتسمه قدرتہا »لان اكليف لا رد إلا بفءل 
بوسمہا: مادون مدی طاقنپا محیث تير علا القوله تعالى : ل بريدالة , 
السر » ولا بريد vL‏ السر + وقال تمالى بإ إنا خلقتا الانسان من نطفة 
أمشاج ه أي متلطة من ماء الرحل وماء المرأة » ك ينه علماء التفسير 
نيليه أي خلقناه النختبره بالتكاليف السرعيئة:الأمم والنهي بإ فجملناء 
مما شرا أي لیتمکن ي القيام عوحب التكاليف الشرعية . 
0 تعالى الانسان عبثا آي لبا لا لميكمة » ك قال سبحانه: 

أفحسيم آنا خلقنا کم عبشا و إلينا لا ”رجمون  !!‏ ولإعلق‌الانسان 
ویترکه سندی » قال تعالی :ل أحسب الازان أن رل سدی؟! چڍ أي 
مېملاً » بل خلقه و تمده بالقكاليف الي فہا سعادته .ومصلحته في الدنا 
والآخرة . 

(۱) والممی : أن الله تعالى يسمع سرم ويسمع نجوام وأن رسل الله - أي ملائکته - 
الذن م معہم وع قرب مم یکتبون عام سرم ونحوام . 


1۲ 


الثمال قعيد . ماينفظ من قول إلا ليه رقيب عتيد ‏ . 

فأخر سبحانه أن کل سان عليه ملکان عیطان هه تلان 
مايصدر عنه من القول » ها بافظ الاأسان من قول إلا له رقيب 
برقبه في اقواله ليکتها عليه » عتيد أي معد ومنهيء كل اليو 
لكابة ماأمر به من الين والشر : 

وقال تمالى : كلا بل انكذبون بلدين . ون علي لافظين . 
کرام کانبین . بعامون مانقعلون × . 

والمنى : مال يها المكذبون بدن الله تعالى القوجم وشرعه 
المجكم الي جاء ما فيه سعادة الدلا والآخرة ؟! فاذا أت م نکذابون 
هذا ادن ¢ POE‏ مأ حرمه ورمون ما حل ْ آم لسم 
مېملەن و لا متر وکین بل وکلنا علیک ملائ کرام ء لیسوا لاما 
ويسجاون ذلك علي بصدق وأمانة » وقد أطلميم الله تعالى على 
سواء أخفيتم ذلك أم أعلتم » فانهم يمون ذلك عا علمبم 
الله > فاذا کٹ م القيامة آخرجوا ل نلك الكتب المسحلة › 


\E۳ 


ونستنسخ فيه ما كنت تسمل فاقراً كتابك . قال الله تمالی : ٭ وکل 
اسان ازمناه طائره في عنقه “ وتخرج له يوم القامة ٠‏ كا فاه 
منشوراً . اقرا كتابك » كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ¥ . وقال 
تمالى  :‏ وإذا لصحف ”شرت € . وقال تمالى ووم تقوم الساعة 
يومثذ مخسر المبطاون . وترى كل أمة جالية ” » كل" أمة تدعى 
إلى کتابہا » الیوم 'مجزون ما کت تسملون . هذا کتابنا نطق علي 
احق » إا کنا نستنسخ ما كنم مون + . 


قال ال محافظ ان _كثبر : وقد اختلف الماماء : هل يكتب الملك 
کل من الكلام - أي حتى الباح - وهو قول الحسن وقتادة » 
ا إنغا يكت الك ما فيه واب ۴ عق اب کا هو قول ان عباس 


)١(‏ والمنى آن كل إنسان ألزمناه عمله الصادر منه بإختياره على حسب ماقدار 
له خا کان أو شراًهکأنه طار اليه من و کر القدر وعال البب» وان 
عمله ملازم لعنقه وص تہط ده » مايتفك عنه . وف ذلاكف إعاء إلى أن أعمال 
الانسان الصادرة عته منها الزائ له كالقلائد والأطواق » وما الشان له 
کال غلال والاوهاق . أنظر تفسير اليضاوي والنسفي وغبرها , 

(۴) أي ججتممة“ إلى بعضها أو جالسة” على الركب مستوفزة » وهذه حاله تر 

1 le lei أي : كنا نأم الفظة أن تكتب‎ (e) 


E: 


رضي الله عا ؟ ۾ في ذلك على قولين . وظاهى الآلة القول الأول 
لموم قوله نعالى ل ما بلفظ من قول إلا لابه رقب عتيد € اھ يعي 
ان ظاھی قول تمالی ما بلفظ من قول € یدل على عموم کل" قول» 
لأنه جاء نكرة في سياق النفي » وأدخلت عليه من € استقصاء 
لکل قول : الفساد والصلاح والباح . 

وأما من قال : إن الباح من الكلام لاإيكتب » فيحتج أرن 
الباح لواب فيه ولا عقاب عليه والكتابة هي للجزاء ء فيكون المباح ‏ 
مخصوما من موم الآية . وظاهم النصوص القول بالسموم حتى المباح 
لاه لاخو عن ملاحظة قلبية صدر عنما . 

وقد ذهب الامام مالك وجماعة من السلف أن الملكين يكتبان 
غل الاسان کل شیء حتی الأنن في المرض.رواه الحطيب‌وانعسا كر 
عن مالك آنه بلنه : إن كل شيء يكنب حتى الأنين في المرض. 

قال ابن كثير : وذكر عن الإمام أحمد أنه كان بن" في مره 
فبلغه عن طاووس أله قال : بكتب الملك على الانسان کل شىء حتى 
E aS ENE‏ 


وإعا ار سياه غبادة بأن علبهم . حافظين ڪرام کانبين 


\t6 


لخا الات و اقات ونل م إذا فعاوا الفواحش 
والمنكرات فاا مسطرة علهم ومسجلة في كتبهم » وأن من اقترف 
ذ فليبادر إلى الاستنفار والتوبة فوراً . 

روی ا باسناد صححه عن ام عصمة العوصية رضى الله عا 
ثلاث ساعات » فاون استغفر من ذنبه م تبه عليه وم يمذ الله يوم 
القيامة » . 

وعرن عبد اله بن بسر رضي الله عنه قال سمت الني ٿا 
تقول : « طوبی لمن واجد في صحیفته استففار کشر » ٩‏ . 

اطع المر ك الاسى على ماف فاو بي آرم 

اختلف الملماء في اطلاع الكرام الكابين على ما في قاوب 
تي ادم ۰ 

فذحب ايور إلى أن لمم اطلاع على ذلك » بدليل ما في 
الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أي هربرة عن الني ثل قال : 
«تقول الله تمالى للملالكة : إذا أراد عبدي أن يعمل سيثة فلاتكتبوها 


0 قال المافط المنذري : رواه ان ماحه باسناد صحیح والېقي ٤‏ 


a 


عليه حتی یمملہا › فان لہا فا کتبوھا لہا › ون تر کہا من أجلي 
- أي مخافة مني فا کتبوها له حسنة اراد ان ا 
فل پسملہا فا کتپوها له حسنة ء فان عملا فا کتبوها له عشر حسناتر 
إلى سبماة ضف » . 


وني رواية مسل عن أي هربرة رضي الله عنه عن الني چ 

ل : « قال الله عن وجل : إذا ‏ عبدي بحسنة ولم يعملا _كتيتنها 
ای أصرت الاک أن تكتما اله نة > فان عا کار 
e‏ ى نا ضعف - وف روابة ھا : ى أضاف كثيرة - 
وإذا م بسيئة ولم يسملبا م أ كتبما عليه » فا عملبا _كتبنما سيئةَ 


وروی مسل عن أيهربرة عن الني ي قال:« قالت اللاكة: 
رب ذاك عبدك ارد أن عمل سيئ - وهو الق به _ فقال :ارقبوه 


(۱) وأما إذا أراد السيثة ثم لم يمملها عجرا منه لا خوفا من اله تعالى فو 
عند الله آثم » ک) يدل عليه حديث المحيحان a‏ الساماات 
بسيفہا فالقاتل والقتول في النار »> قبل : يا رسول اله هذا القاتل ا 
بال القتول ؟ فقال مش : د إنه أراد قتل صاحه » أي ولکنه عحز 
عن ذلك . 


۱۷ 


فان عملہا فا کتبوھا له عثلہا » ون ركا فا كتبوها له حسنة . إنما 
ر کہا من َراي » أي من أجلي . 
فهذه الأحاديث تدل على أن املانكة تطكلع على ما في القاوب 
من اهعم والإرادات وما هنالك من أعمال القاوب . وهذا الإطلاع 
کا ذکره العاماء إما باعلام الله تعالى الماك بذلك وإخبارہ مما وقم ف 
قلب ان ادم » وإما أن مخلق الله تمالى للملك علا يدرك ١ه‏ ذلك . قال 
في الفتح : ويوبّد الأول ماأخرجه ابن ابي الانيا عن أي ران ال وني 
قال : ينادى الملك : اكت لفلان كذا وكذا . فیقول : بار ب نه 
ل¿ يعمله » فبقول : إن نواه . 
وقيل : بل جد اللك لهم بالسيئة رالحة خبيثة “ وبالمسنة 
رالحة طيبة » وأخرج ذلك الطبراني عن أي ممشر المدني » وجاء مثله 
عن سفيان بن عيينة » وريت ي شرح لطي أنه ورد صر فوع اه 
وذهب بعض الماماء إلى أن الكرام ام الكانين لااطلاع لمم على 
اعمال القلوب . واستدلوا على ذلك عا ورد عن انس رضي الله عنه عن 
الني يل أنه قال : « بؤتى يوم القيامة صحف مخكمة فتنصب بين 
بدي الله نعالى » فيقول مارك ونمالى : ألقوا هذه - أي الصحيفة - واقباوا 


14۸ 


هذه ._ أي الصحيفة - فتقول اللاك : وعزنك وجلالك ما رأنا 
إلا خبراً . فيقول الله مز وجل : إن هذا كان لغير وجي ٠‏ واي 
لاقمل j‏ مااشغي به وجي ا 

وجاء في روابة صرسلة لان البارك : « إن اللاك رفور 
امال اليد من عاد اله مال افست کرو وز كوه ی سفوا ب 

حیت شاء الله تمالی من ساطانه » فيو الله نمال الم لهم : إن حفظة 
ay‏ 
عله فاجماوه في سین .. » الحدیت © 

وأجاب هؤلاء من كتابة المسنة لمن م بالحسنة إن الراد 
بکتابما ينها عنده سبحانه . 

والق" ما عليه المبور » وهو أن الال يكتبون الأفال 
والأقوإل وأعمال القاوب » وأنه سبحانه بطلميم على ذلك » ولکنه قد 
محخفي عن اللالكة اة المرائين بأمالمم » فيكتبون ماظبر لهم من 
السسل دون ما أخفي عنهم من الرياء » ليبطل به سبحانه عمل المرائين 


)١(‏ قال المحافظ المنذري : رواء البزار والطبراني بإسنادن رواة أحدها رواة 


السحيح والهقي : 
)«( انظر الدر المنثور وروح الماني . 
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بعد كتابته » بغعل ذلك ہم فضيحة لمم وشا ہم ٠‏ وتتڪيلا 
N,‏ مم ٠‏ الم إا نموذ بك من ذلك » کا ام بوم القيامة 
يرون إلى النار بعد شرییم من المحنة اسهزاء er‏ ` 

روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن الني ي قل : 
«يؤص يوم القيامة ناس إلى المنة حتى إذا دوا منها واستنشقوا رمحہاء 
ونظروا إلى قصورها وما اعد الله لاهلبا فما » بودوا أن اصرفوم عنها 
لانصيب مم فيا » فيرجمون محسرة مارجم اار0 وىو 
ر و ا ا را 
من لوابك » وما أعددت فما لأوليالك كان أهون علينا ! قال: ذال“ 
أرت بك با أسقياء ! كت إذا خلوتم بارزتعوني بالمظام ء وإذا لقيم 
الناس لقيتموم تين › راؤون الناس بحلاف مانءطوتي من قوب : 
هبم الناس ولم مابوتي» وأجللتم الناس ول جالوفي» ور رکم للناس 
وم ت رکوا لي . اليوم اق ألم المذاب مع ماخرمتم من الثواب © 


روح المعانی إلى أي نمم والهقي وابن عساكر وان النجار وان عردوه. 


من تمل بطاعة الله تمالی تم م بتمکگن منها وأيته النوام علا 
فان اللائكة نكت لة أجر ذلك : ا 


عن ان تمر رضي لله عنہا أن الني ا ل : « مامن أحدر 
من المسأمين تل بالاء في جسده - آي لسدب مض أ و کرس 
إلا أ الله تمالى المفظة فقال : | كتبوا لدي ما كان يسل وهو 
صحیح مادام مشدوداً ف وقي 8 

وقد روي ذلك أيضاً في حق السافر . فروى الطبراني عن أي 
موسی رضي اله عنه ان الني يا قال : « ات الله ل کے 
لمریض أفضل ما کان يعمل في صحته مادام في ولاقه - أي رنه - 
وللمسافر أفضل ما کان يسبل في حاضره » 

وتقل في فيض القدر عن ان حجر رحمه الله نعالى أله قال : 
هذا الحديث وارد في حق من کان عمل طاعة هنم منها» وکانت يته 
- لولا المانع - أن يدوم علبما اه . 

وما ورد في ذلك مارواه النسالي وان ماجه باسناد جد عر“ 


٠ أي البلاء الذي الاه الله تمالى به . وهذا الحديث رواه الطيراني والهقى‎ )١( 
٠, والدارقطي‎ 


1٥۱ 


0 الدرداء بلغ به التي اة قال : « من تى فراشه وهو سوي ن 
قوم بصلي من الیل فغلبته عیناه حتی أصبح : کتب له ما وی » 
وکان نومه صدقة عليه من ريه ¢ . 


موقف الكرام الكاين لأعمال الإنسان بمد موله : اختلفالملماء 


في مقر الكرام الكاين بعد موت الانسان ؟ فقيل : برجعون إلى 
ممابدم في الىماء » وقيل : بقون حذاء قبر المؤمن لستغفرورن له 
ولسبتحون ومحمدون ویکرون ویکتبون ذلك في صحیفته . واستداوا 
عى ذلك عا روي عن أنس رضي الله عنه عن الني مرل قال : « إن 
الله تعالی وکل بعبده المؤمن ملکان يكتبان عله » فاذا مات قال 
اكان اللذان و كتلا به : قد مات فأذْن' لنا أن نصمد إلى السماء» فيقول 
الله نعالى : سمالي ملوءة من ملالكتي سبحوتي » فيقولان : قم في 
لار فقول ا أرضي ملوءة من خلقي سبحو تي٬فيقولان:‏ 
فان نے ؟ فيقول : قوما عل قر عدي فسښحاني واحمداني وکبّراني» 
وا كتبا ذلك لمبدي إلى بوم القيامة » . 


(۱) قال في الدر المنثور : رواه المقي في الششعب وأبوالشيخ » وروي من 
طرق أخرى أيضا . 


\ o 


مر اللي ميا بالاستحياء من الكرام الكابين : روى البزاربالسند 
امتصل عن ان عباس رضي اله عنها قال قال رسول الله شل :« إن 
الله ہا ک عن التعرّي » فاستحيوا من ملاك الله تمالى الدين م 
الكر ام الكانبين الذين لافارقو i‏ إلا عند إحدى ثلات الات : 
الغائط » والمناة » والفسل » فاذا اغتسل احدک بالعراء فلیستتر شوه » 
۳ جرم الط A Cas‏ اي حاتم مرسلا عن 
ماهد ر الني ثل قال : « أ كرموا الڪرام الكابين الذن 
لإ بغارقو ن إا عند إحدى حالتين : الجناة والفائط » فاذا اغتسل 
أحدک فلستار جرم حائط أو بعيره »أو ليستره أخوه » . 
الك في كناب أعمال بني آرم 
إن الله تعالى أحاط بكل ثيء علا » وأحصى كل شيء عدداً » 
لاإيمزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا محخفى عليه 
ماسكن في الظاماء أو تح رك بالضياء » وهو الذي نيء عباده بوم 
القيامة أعمالمم › ويطلمېم على جميع شؤونامم وأحوالهم > وإعا أمر 


0 قال ان کٿیر بعدما أورد هذا الحديث بسنده : 2 قال الحافظ البزار : 
حفص ن سلمان أحد رواته لين المدیث » وقد روي عنه واحتمل حدثه اھ 


\or 


الانكة بكابة أمال الباد - وهو أعل بفلك د لوجوه مئ الم : 


او E‏ ان لم رقباء برقو مم في جمیع تقلبا» 
ويسحلون علبهم كافة أضمامم وأقواهم ب ل  :‏ مابلفظ من‌قول 
إلا اديه رقيب عتيد € وذلك ما يكف" الانسان عن فمل الخالفات 
وارتكاب المنكر رات ٠‏ ومحمله على منهج الاستقامة والكرامة » فان 
ا رقا پرقبه من جانب من لي عليه » تراه 
بلزم حداه وبقف عنده » لماه عراقب إرقبه » مع أن هذا ارقیب 
هو إسان مثله » قد غفل ولسو وینسی ويهو » ها ظنك برقابة رقباء 
بلازمون رقبة ابن ادم > لایترکوله في اللیل ولا في النهار» ولايسون 
ولا پنفلون ٠‏ بل م کا وصفہم سبحاله ٭ عامون ماتقعلون € ؟! 

ولذا قال تعالى منم ومتوعداً لاطغاة البناة: : ¥ سيون االانسمع 
سرم ومجوام ٤ى‏ ورسانا لام یكتبون ٭ کا بين سپحانه مدر 
لاکرین ف آل هو مسجل ملم > قال تمالى ٭ وإذا أذقنا النا 
رحمة من E‏ مکر في ایاتا ا رع مکراً 
إن رسلنا بكرن ا کو چو شأن امنكرن الجاحدين ب إم 
اذا أذاقہم الله رحمة: رخاء وسعة ونعمة» بعد ضراء أي شدة وضيق وبلاء» 


إذام في تکذیب واسنهزاء بایات الله مالي وطعن فما وعدم اعتراف 


نعم انه علہم . 

ا : إن هذا الكتاب الذي لط لر على بي ادم أعماله وأقواله» 
E‏ و القيامة ححة عليه إذا هو خالف أواص الله تعالى 
أو ارتتكب ماحرم الله نمال » ولا يستطيع حينئذ أن كر شي ما 
و الات رة ار کة فل نال ع وکل تی 

في الز“بر . وك صنير وكبير مستَطّر € . أي مسطكر علبم 
في صحافبم التي كتا الكرام الكابون . وفي المسند وغيره عن 
عالشة رضي لله عنہا أن رسول الله شا كان قول : « بامائشة إباك 
قرات الذنوب “ فان نما من الله طالب » . فالصفيرات ا 
E‏ طالب » وعلیما حاسب . 


حتی إذا حاء 2 القيامة ص صت گ رووس E‏ فان کات اعلا“ 
صالمة وأقوالاً طيبة فرح بدلك اوسر ا عظما » ویعطی کتابه 
سمینه وهنا تقول و وة ھام قروا کتاسه . قال الله 
نمال ب فأما من أوتي کتابه بمینه فيقول هاؤم ‏ اقرؤا کتاه . 


. ي خذوا اقرؤوا کتابي وانظروا ما فيه من المستات والليرات‎ )١( 


\eo 

آ ی نت أ ملاق حساسه فهو في عيشة راضية )د الآبات. 

وقال تمالی : ۴ بوم دعو کل آنا باٍمامبم ‏ » فن أوتي 
کتابه يمينه اولك بقرؤن کتام € أي فرحبن مستبشرين ومملنين 
ذلك عى مرأى الأشاد « ولا بظلاون فيلا . 

وان کانت أعمالا سيثة سي وه وک لذلك » وأخذ نتلوم 
وبتحسر » قال الله تعالى « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتي 
ESE N Cg EL‏ 
عي مالية . هلك عى ساطاة ٭ . 

رابا : أن وضع کت الفجار وما اشتملت عليه من قبالح 
وفضاح ¢ وشات وهنات ¢ ي دوا سجن اغا سافلین » و ستوارد 

وترفم تب الأبرار وما احتوت عليه من أعمال الطاعات 
والحسنات والحيرات إلى ديوان علسيين » لمشمدها امقر بون من اللاك 
(۱) آي رسومم › أو ديم أو کتابهم الذي جاء به ہم » فیقال : ا آتباع 

اني فلان » وا أهل دن کذا » وا ھل کتاب کذا ٠‏ وعن ان عباس 


أن امراد بالامام هنا متبوعهم في الدنيا الذن اتعوه في المير أو ف الشر » 
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والأرواح المالية ومقرّبو كل سماء » وهناك شى على أصحاا » و شر 
فضاہم و بعلو ولشېد کراممم و فعلہم . 

قال الله تمالى لإ كلا إن كتاب الفجار لفي سين . وما أدراك 
ماسجین !. کتاب صرقوم . ویل ومذ للمکذبین € إلى قوله تمالی: 
كلا إن كتاب الأبرار لفى علسيين . وما أدراك ماعلتيون!. كتاب 
مرقوم اة الف ون € ب 

ام : أن يوضع الكتاب بوم القيامة للحساب . قل تمالى: 
Xx‏ وواضح اتاب » فترى المجرمين مشفقين مما فيه » وقولون : 
باویلتنا مال هذا اكات لاقادر رة ولا وة إا احتاها ا 
E E Es‏ بظل ادا و 

وقال تعالى ل وأشرقت الارن وو ونا > ووضع البكاتة 
وجي بالنىيان والشہداء وفعي e‏ باحق وهو أعل ا سعلون ± . 
والمنى أن أرض الموقف أشرقت نور ريما لا جلى سبحانه لفصلالقضاء 
بين الملاثق ٠‏ وهناك حقت المقائق » وبرزت الدقائق » وبليت السرار 
وظهرت الضمائر » فعلمت كل نفس ما أحضرت . وقوله تمالى # ووضع 
الكتاب » قال كثير من المفسرين : المراد هذا الكصتاب كتب 
ال الاد و وال فة الجكراق ب والاد وة جل کر کات 


\oy¥ 


قي يد صاحبه : اليمين أو الشمال » أو جمل كل كتاب في ميزان 
صاحبه . 
وذهب بعض الحققبن إلى أن اراد بهذا الكتاب هنا : كتان 


قال الملامة اللقاني في بعض شروحه على الموهرة : جزم الفزالي 
رضي اله عنه ما قيل إن صحف المباد سخ أي يكنب _ ماني جيمما 
في صحيفة واحدة اه . قال في روح الماني : والظاه أن جزم الغزالي 
وأضرابه لايكون إلا عن أثر » لأن مثله لا بعال من قبل الرأي کا 
هو الظاهس . اھ 

أقول : قد بين ذلك الشيخ الا رضي الله عنه فذکر أن 
هناك کتابین عظيمن جامعان : احدھا لسمی 3 کت فيه ماهو 
كان إلى يوم القيامة » فهو كتاب ذو قدر موم » فيه بمض أعيان 
انات :وا E‏ عا ولسمی « ى القضاء » وهو - آي 
اققضاء - الح الإ مي على الأشياء اممكنة بكذا وكذا . 

وتانھا لسمی « کتاں الإحصاء « قال تعالی * و شي 
أحصيناه _كتاب] ٭ وقد كتب فيه ماتڪون عن المكلفين خاصة 


\e^ 


فلا تزال الكتابة فيه مستمرة مادام التكليف باقيا » وبه تقوم الحجة 
لله تعالی عل عباده ال كلفين ونه طالم وجا کہم وم القيامة 
لابالكتاب الأو ل » وهذا هو المراد بقوله تمالى # ووضع اللكتاب 
فترى الجرمين مشفقين ما فيه وقولون با ويلتنا مال هذا الكتاب 
لاور صغارة و ا إلا RET‏ ¥+ الاة . ركاذ الكتابن خحصور 
لا موجود با جاده تمالی » وأما عل لله تمالى في الأشياء فلا محصره 
ا صقو م ولا لسعه رق منشور ولا وح حفوظ ولا لسطره 
ق أعل E‏ 

ومن جملة الشمداء الدين شمدون بوم القيامة على العباد : الكرام 
الكابون » يشمدون على اللقس الموكلين علا . قال تعالى ل وجاءت 
ۆل “قك وسو الله ا فال :» هل درون م أك ؟( 
قلا : الله ورسوله آل . قال « من عخاطمة العمد ریه . فقول ارب 
1 نجرني من الظل ؟ فيقول بى . فيقول_ العبد - إني لا أجيز اليوم على 
شي شاهداً إلا مني “ فيقول - تعالى - : كفى بنفسك اليومعليك 
او کن ع کرد . قل : فيخم عى فيه_ أي 


3» 


16۹ 


ه - وقال لأركاله _ أعضاله _ : انطقي » فتنطق بعمله » تم مخلسی 
بينه وبين الكلام » فيقول : بدا كن وسنحقا » فمنكن كنت" 
أناضل » أي أجادل و آدافع 
موقف المبد بوم القيامة من كتامه وككاه : إذا شرت صحف 
الاعال وشهد على ذلك الكرام الكاتبون : أقر المبد بذلك » وأقن 
بصدق اللاك الكتبة وتقېم › وم جد سبيلا إلى الانكار ولا 
الاعتذار » ولا لاطمن في الشہداء لاہ رل اجار وى 
حديث البطاقة : « إن الله تعالى قول ا ا 
أطلمك كتبتي المافظون ؟ فيقول : لايارب” . فقول : أَقَلَك عذر ؟ 
فیقول : لا بارب .. » الحديث . 
وک يستطيع العيد بوم القيامة أن ا ماله التي صدرت 
منه في الانا والمال قد نطق ہا کتایه ؟ قال تعالی ٭ ولانا کتاں 
نطق با مق »وم لابظامون ) . م کر الد اغال وو و نها 
اة اما ول ان و ووا اغا غاا بظل ربك 
أحداً ٭ وقال تمالی # بوم جد كل نفس ماملت من خير عضرا 
وا غات من سو الا ل کے کا ال أعنا وف 


11۰ 


ارنسمت ۱ ثارها ف وح نفسه »فو بشہدها حه ؟ قال تعالی ب کفی 
نفك اليوم عليك حسيا ‏ . 


اعرش الوكلون فط بني آرم مى الضار 
می امل ان الت تعالی مره بزلك 

قال الله تمالی ل سواء من من اسر القول ومن جر به » 
وهن هو مستخف باللیل ۽ وسارب بالنهار » له معقبات “من بن بده 
ومن خافه 2 من ا الله » إن الله لا غير مابقوم حتی پنیروا 
مسبم » وإذا اراد الله قوم سوءاً فلا صد له » وماهم من دوه 
من وال # . 

مخبر سبحاله عن سمة سمعه للاأصوات والأقوال كلها » سره 
وجہرها » کا خير سبحانه عن إحاطة بصره لسار الخلوقات ٠‏ في سار 
E‏ 
مجميع الاش ونه لايستطيع أحد أن بحفظ غيره إلا بأمره تمالى 
وقوبته على ذلك . فہو سبحانه وکل بان ادم ملاک معقبات › 
)١(‏ المقبات : حع سقة وإغا وسفت املائكة الموكلون عحةظ ان آم بذلك » 


لأ بعقب بعصم متا في حفظ ان آدم وکلاءته 5 اللبل والنهار » دون 
ان عع eta‏ فعرة انقطاع . 


١٣۱ 


محفظونه من المضار والمإلكات » من أجل أن اله تمالى أمرم بذلك. 
وقو ام على ذلك » کا جاء في قراءة ا الأؤمنىن علي کرم اله وحېه 
وان عباس وزد بن علي وجعفر ن مد وعكرمة رضي اللەتمای عنم 
مين قر ووا « حفظو به ار e‏ 

وهذا أ معان مشہود » فکثرا ماقم شخصان في خطر 
عظم وکت چیم > وذ بأحدها و و > والآخر بصيبه 
ما رصیبه م أن المطر أحاط ا » فہذا حفظته الال من أجل 
أن الله تمالى أمرم بذلك » فص » وذاك لوا عله فقمم . 

روى أن أي الاا والطبراني عن أي أمامة عرفوعا قال : 
» وکل اومن اه وستو ن ملک ۽ ن عله ما تدر عليه 
من ذلك . للبصر سبعة أملاك بذبُون عنه کا يذب عن قصمة المسل 
من النباب في اليوم الصائف »وما لو بدا لج اول کک کل 
وجبل › وکام باسط بده فاغر فاه » وما لو وٴ کل العبد فيه إلىقسه 
طرفة عبن لاختطفته الشياطبن » . و أخرج ابن المنذر وغيره عن علي ٠‏ 
رضي الله عنه قال : اكل عبد حفظة محفظوله » لاخر عليه حائطأو 


أحلية » أي من أحل أمر اله تمالى بذلك . 


1۴ 


بتردى في بثر أو تصيبه داة » حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت 
عنه الفظة فاصاه اشا الله OR‏ دصیبه . 
القررہن می الموئک برل اہی آرم علی ار 

روی مسل وأحمد وغیرها عن ان مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله شل : ‹ مام من اچد ال وقد وکل ا نەن 
الجن" وقرنه من الملاكة » قالوا : ولاك يارسول الهءقال : « واي 
إلا آن الله تمالى أعاني عليه فأ فلا بابي إلا حير » . 

إن اف ان ان اسان و اکر ي و ا وى ا 
اكليف والاختبار » وقد أعطاه المقل والاختيار املاس للقه 
وود الیک کک لتتكاليفه الشرعية » ثم أرسل التتعالى الرسل 
صلوات الله عليهم فجاءوا بالشرائم السماوية والنظم الإ لمية المشتلة 
على مصالح العباد و ابلا وسع-ادة الد-_| و ٠‏ ونت الرشل 
ااك ان طلم ذلك با کل بیان » وأوضح برهان ؛ حتی ظہر 
ا جى وامجلى نور شرع الله تمالى فنا مرك القربن الشيطاني ليصرف 
هذا الالسان عن متابعة الى بعد ما بين » ومحمله على باع الهوى 
الفاسد » وراح زين له فمل الشر ليصرفه عن جاب المير »> وأخذ 
القرين الملكي محسن له المبر ومحمله على متابعة المح الذي فيه الصلاح 


- 


والفلاح 0 ووقف العبد موقف الحختار 6 فاما ُن محختار و لسشحب اهدى 


على الردى ٠‏ ومجنح إلى جانب التق مبتعداً عن الباطل » ويبرجح 
جانب القرىن الملكى » وإما أن محختار ويستحب العمى على المدى 
والفيٴً ى الرشاد > ونح إلى جانى القرين الشيطاني » و نتظم ف 
سلك الشياعطين » کا قال نمالى ٭ شياطين الإنس والمن يوحي بعضبم 
إلى بمعض زخرف القول غروراً €. 

وقد حفظ الله تمالى الني ا وأعانه على القرين المي سل 
وامن » فأصبسح لاني الني م إلا حير » والراجح لداى النظر 
ا فر » فتح الم E CEE‏ 
» فاسل » بطم ال ا اسر من شره . و ذلك لاله أصبسح 
لايأني إلا خير » وهذا شأن المسل المؤمن » وأما الكافر فلايألو شرا . 

معر ٹک الف ۹ پان آرم 

قال الله نمالی: الشیطان مد کر الفقر وباک بالفحشاء والله 
يمد مره نوفا وات واسع علم € وقد بين الني ا 
الذي عل البيان عن معاني القران » فقال ‏ ورد في المديث عن ان 
مسعود رضي اله عنه قال قال رسول الله ث:« إن للشيطان َة بان 


0 الاّمة هي الحطرة الواحدة» من الالام » وهو القرب من ايء والدنو“ منه . 
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1٤ 


ادم » املك لمة » فأما لمة الشيطان فاريعاد بالشر وكذيب بالمق» وأما 
لمة الماك فاريماد بابر وتصديق بالمق »فن وجد ذلك فليعل E‏ 
EE Ves O‏ فليتع وذ باه من الشيطان ثم قرا + الشيطان 
بعد اوش f‏ بالفحشاء الله بعد £ E‏ 
الابة. 
فالشطان ل ا ت ای و ار ف 
من الفقر حتى إعسك عن الالغاق والتصدق في سيبل الله نمالى» وقول 
لان ادم : أمسك عليك مالك › ولا تصدق أنه لاك و أصلح 
به حالك » فرعا كبرت ستك »وقد ذهب مالك فتسي فقيراً.. الخ. 
کا وان الشيطان حمل ان ادم على التسكذيب بالمحق الذي جاء عن 
الله تمالی وعن رسوله جل . 

وأما الك فاه ي بان آدم ليمده بالير في الايا والآخرة » 
وفتح له أبواب البشاتر والسمادات » ومحمله على التصديق بالمحق الذي 
جاء عن الله تعالی وعن رسوله پش » فا أرأف و أرحم رت الان 
پمباده ! نعم هو سېحاله أرأف وأرحم ساد ن أشسبم 


0 رواه الترمذي وقال حسںن غریب U‏ ورواه النائي وأخرحه ان حال 
في صحیحه . 


11 


EA E‏ في قلب عبده السام ب ذکتّره باير 
ومحذره من الشر"ّ - ففي امسند عن النواس بن سان رضي الله عنه 
عن رسول الله ل قال : « ضرب الله مثا : صراطاً مستقب) » وعلى 
جنبتي الصراط وران فبا أبواب مفتحة » وعلى الأوان ستور 
اة > وعلى باب الصراط داع قول ياأيّها الناس ادخاوا الصراط 
ا ول سور دای ر | وداع يدعو من فوق الصراط فاذا 
أراد الانسان أن بفتح شيا من تلك الأواب قال : ومحك لالفتحهء 
فانك إن شتحه تله _ أي تدخله - . فالصراط الاسلام» والسوران 
حدود الله الى » والأو اب المفحة عارم الله تمالى » وذلك الداعي 
راس الصراط كتاب اله تمالى » والداعى من فوق الصراط 
واعظ الله في قلب کل مسل » ° . 

افملى اسل أن مضي إل واف اه اك ى فل وا 
مقتضى وعظه ٠‏ ويسمی ا : الزاح “ کا مه العارفون وهو 
النور المقذوف في القلب الداعي إلى ما قرب إلى الله تمالى » الزاجر” 
)١(‏ قال الحافظ ان کثر : رواه الترمذي والندائي ا عن علي بن حجر » 


عن بقيه » عن مير بن سعد عن خالد ن معدا “٤‏ عن جين نفير» عن 
انواس بن مان » وهو إستاد حسن صحيح » واللة أعل . اه 


11 
ا و ا 
ونا على هذه الأحاديث النبوبة الآنفة - قسم اللماء العارفون 
لواردات التي ترد على القاوب إلى أربمة أقسام : الوارد الرجانيء وهو 
اول المواطر ويسمى السبب الأول » ويعرف وله وتسلتطه على 
القلب السام الصافي ؛ وعدم اندفاعه بالافع . والوارد الملكي » وهو 
مابعث على فمل الير والصلاح » ويسمى إلمام) “ والوارد النفساني » 
وهو مافيه حظ النفس ويسمى هاجسا » والوارد الشيطاني» وهو مادو 
إلى فل الف وغالفة الى وى وراشا : 
والأصل العام الماك في التفرقة بين تلك الواردات كا أجم عليه 
العاماء والمارفون : هو الميزان الشرعي »فا وافق ماجاء به الشرع فمو 
E Na GEE E‏ 
وهناك علامات ندل على نوعية تلك الواردات»ذكرها العارفون» 
د ركا من هو صاف القل طاهى السربرة . 
فن ذلك : أن كل مابكون سيا في امير مأمون المائلة في 
العاقبة » ولا يكون ر الاتقال إلى غيره » ومحصل بعده وجه 
تام إلى اله تمالى وإقبال عليه : فهو رحماني أو مالكي » وما يكون 
بمکس ذلك فو شيطاني : 


۹۷ 


ومن ذلك أن ماأورث آنا وانشراحا للصدر ونورا فج القان ٠.‏ 
فو رتغانی وما كان فيه لال عل الل وط اة غي افر 
ملي » وما کان صد ذلك فو شيطاني 


وما : أن ما ورك Ad‏ وطما نة لاقلب فو 7 وما 
اورث قلا واضطراب) فهو شيطاني . والإلمام لمكي يكر وروده على 
القلوب الطاهرة النقية المستنيرة نور الله تعالى » فلاملك اتصال ها 
فوي” ٠‏ لناسبة الطيب والطبر والصفاء والتقاء » وأما القلب المنبّر 
أو المظل الذي اسو دخان الشات أوالشمواث العرمة فتكثر واردانه 
الشيطاة ٤‏ رة ورود الشياطين له » لامناسبة سما 9 

0 قال الملامة الشيخ زروف ي قواءده : مىز الحواطر من مہات هل 
امراقبة » لنفي الصوارف عن القلوب » فازم الاهتام ما لن له في ذلك 
دی قدم ( والحواطر أربعة : رفي بلا واسطة »> ونفسافي »› وملکي ٤‏ 
وشيطاني .و 9 إا حجري بقدرة الله تعالى وإرادته وعلهه . 
فار اني لامتزحزح ولا متزازل › کالنفساني »وران س أي الر اني والنفسافي- 
محبوب وغیره » ما کان في ااتوحید الماص* فربانی ( وما کان) في مجاري 
الشموات فنفساني » وما وافق أصلاً شرعيا لايدخله رخصة ولا هوى" 
فرباني » وغيره فنفساني » ويعقب الرباني برودة واشراح » والنفسااني 
كممود قائثم إن لم ينقص بقي على حاله . فأما اللكي والشيطاني فترددان س 


11۸ 


مضور الوك عل اموم مالس المبارات 


حضور SDI‏ صل الجمة واسماعم للذ کر والوءظ : عن اي 


هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وش : « إذا کان بوم الجمة 
وت االان ك عل بات الجد كيو ن لار ل فلار ل ول 
اللحر ت آي الك د کل الى تی هة 2ے کی دی 
قر ٠‏ ثم كيدا ٠‏ ثم دجاج ة٠‏ ثم بيضة » فاذا خرج الإمام طو وا 
فم E‏ 


شود اللالكة بوم الجمة : روى ابن ماجه عن أي الدرداء رضي الله 


= أي يكثر ترددها على القلب ماين تارةر وأخرى - ( ولكن ) لا يأني 
اللي إلا عير » والديطاني قد بتي به - أي بالمير لكنه يزوج شر 
أو عاقبته شر - فيشكل » ويفرق ( بين ) بأن المكي تعضده الادلة › 
ويصحبه الاشراح » ويقوى بذكر الله تعالى » فأزه كنبش المح » وله 
نفاذماا » لاف الشيطاني »› فانه رضعف بذکر الله تعالى ويعمي عن الدليل» 
وتعقه حرارة » ويصحه اشتعال وغبار وضمق وكزازة في الوقت › ورعا 
تمه کل الخ اه . ومن أراد تفصيل ذلك فلیر حع إلى كتب القوم سا 
التعريفات والاصطلاحات » ومقدمة الشيخ داود القيصري » وشروح 
الرسالة القشيرية ونحوها . 


۹ 


عنه أن ال ني يي قال :« أ كثروا من الصلاة 0 وم الجىة ١‏ 
فاه بوم مشېود نشېده الائكة E‏ أ ادا لن يصلي علي إلا [ 
عضت عي صبالا ده حین فرغ منها » قلت : وبعد اوت ؛ فقال 
ما « وبعد › إن الله حرم عل الارن ان اک ا 
الأساء 


e‏ املاكة لفانحة الصلاة : عن أي هررة رضي اله عنه أن 
رسول اله ملل قال : « إذا قال الإمام : غير المغضيوب علهم ولا 
الضالين لن فقولوا EO‏ وافق قوله 0 5 که غق 
له ماد من ذه » . متفق عليه ٠.‏ وف رواب للبخار : « إذا قال 
أحد ۰ ¢ وقالت اللاكة ف السياء : امین و فقت إحداها 
الأ حری : عفر له ماقام من ذبه » . ۰ 

أل اف أن بر ج الاق بق ان الاد ال هة من 
يشهد تلك الصلاة من اللالكة من في الأرض والساء اه. 
E O E O)‏ 
)»( اي تشېد ماجري فيه من أعمال صالمة وقربات وطاعات لتشہد ا عند 


الله تعالى . 
(م) قال المناوي : رجاله ثقات اه . 


ت اللات ف الصلاة : عن أي ھر رة رصي الله عه ُن 


رسول الله مش قال : « إذا قال الإمام : م الله لمن مده » فقولوا: 
الهم رنا لك الجد » فاه من وافق قوله قول اللالكة : غفر له 


مادم من ذه » ۰ ەف عليه . 
حضور ان اة المفظة عاد صلاني الفحر والعصر: عن أي هر رة 


رضي الله عنه قال قال رسول الله ل ی :نتمم 3 الليل وملائكة 
انار في صلاة اافجر وصلاة العم » فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد 
ملائسكة اليل » وأشبت ملالكة اهار » ومجتمعون في صلاة العصر 
فتصعد ملاكة النهار » وأبت ملاكة اليل » فساهم رمم :کین 
ر کے عبادي ؟ فيقولون : أينام وم صلون » ور كنام وم پصلون 
فاغفر مم بوم الدين » . رواه الشيخان وان خزعة -والةظ له_ اني 
التر غيب . 

و بالصلي إلى عنان الساء : روى تمد بن نصر عن 
امسر eT‏ را ن اني 3 قال : « لامصلي ثلاث خصال : 
نار البر" من عنان السياء إلى مفرق رأسه » وتحف* هم اللالڪة 
من لان قدميه إلى عنان الساء » وناديه مناد : لو يلم المصلي من 


1۷۱1 


شای ما ال ۵ آي ما ال من لاه بل تی منوا لن 
ناجیه سېحانه . 

اللاكة تفقدو ن هل اد اي هر رة رضي الله عنه 
عن الني شل قال : « إن للمساجد أولادا الملاكة جلساؤه إن 
فاوا فتقدوم » وإن مرضوا عادوم » وإن كاوا في حاجة أعاوم ثم 
قال : جليس المتجد على ثلاث خصال : أ مستفان أو كلةحكةء 


ت 


او رحمة منتظرة » e‏ 


اللائكة ببانغون وول الله ي e‏ عن مته :ع 8 مسحو د 


رضي الله عه عن ی ا قال : 8 لله BN‏ ساحن ف 


(™ 


الأرض اغوي عن ٤‏ السلام K‏ وعن ا ‌ علي رضي اله 


عا أن رول أ ا قال : : » 3 کنم فصتو | علي ail‏ 
بلغي ° رواه الطبراني باسنادر حسن کا ف الترغیب 
صا ات اللائكة ع عباد الله الۇمنين وأسباب ذلك : قال الله 


تسای : ¥ أ ما الین ا اکروا e e‏ > وسېحوه 


(۱( رواه احہد من رواية ان عة 6 ورواه الجا وقال صحيح على شر طا 
)( رواه احجمد والنسائي وان حال ف صحرحه . 


\V۲ 


FES‏ واف . هو الذي يصلي ع وملاسکته لیخر جک من 
من الظامات إلى النور » وكان بالمؤمنين رحما + . 

اص اله تعالی انىن أن دد کرو EE‏ کشرآء وهو مايعم 
الأوقات والأحوال كلما سوى الأحوال التي كره الشارع فبها ذلك» 
فقد صح عن مائشة رضي اله عنما أا قالت : کان رسول اله ا 
E‏ اله عل ا کہا أي فيعطي کل حان YE‏ من دکر أ۵ 
نعالی بالشناء 0 الدعاء 8 و ذلات. وهذا معی قول ان ادن رضي الله 
الد کر الكثر أن لاي جل واا 

٤‏ قال سبحانه ( وسبحوه بكرة وأصيلاً ٭ أي أول النهار 
وا وخصا| بالذ کر لان ها فضلً عل برها اسب حضور 
لا که اليل والمار » والتقاميا فبا . وقال بعضمم : المرادبالتسبيح 
بک واماا شاو افج رفا ار ؛ 

هو الني بصلي علي وملادكه 4 والسلاة مناه نال 


)١(‏ وورود هذه الآية منفصلة - أي بدون عطف على ماقلها - لما من باب 
ترتثب المزاء على العمل » في بيان لمؤمنين آم إذا ذ كروا اله ذڪر ا 
کدرا وسشحوه بكرة وأصيلاً : فان اله تعالى يكرميم فيصلي علمم هو 
وملاأٌكته . أو من باب بيان السبب الموجب على المؤمنين أن يذكروا اله < 


\Y۳ 


أ عة الامة واف والان وال م اة 
هي الدعاء والاستغفار . م بن سبعانه | بار صلاته على عباده المؤمنين 
وصلاة ملاكته وماذا بيترتب على ذلك » فقال از ليخ جك من الظامات 
إل الور € آى لیخ ر جک کی وات وات 
الصادرة عن النفس وأهوامها وامحرافا - إلى بور الطاعة والهداية 
واليقين »ا أله سبحانه مخرجك من ظامات النفس وغواثي الحسوسات 
IRE TR NT‏ 


2 


و ا ای کی ا ووی ا ی أي 
هر رة رضي الله عنه قال قال رسول الله شا : « إن له ملالكة 
لوقون ق الطرق: انون فل ال كر - وني رواية مسل : عون 

یک ا و و ا 
احفر e‏ بأجنحم ي “إلى السياء الاعا - وفي روابة مسل : 


a 


قمدوا r‏ و حف بحم بمضاً اج جنم حی لاوا ما pez‏ و بان 


= ذكراً كثيراً ويسحوه بكرة وأصيلاً . والمنى حينئذ : افكروا الله ذكراً 
کتیراً .. الآيات لانه سبحانه بصلي عليک هو وملائکته » فأو واجب 
هذا بذلاف . واله أعل : 


(۱) أي يدون بأجنحتهم حول الذاكرن . 


\VE 


السماء الانيا - قيأهم ريم » وهو أعل مهم - زاد مسل فاذا تفرقوا 
عر جوا وصعدوا إلى الساء فيساهم الله عز وجل وهو ا مم :من 
3 جم ؟ فيقولون جنا من عند عباد لك في الأر افقو ل خا 
ماقول عبادي ؛ قال فيقولون : يسحونك › ويكبرونك » وحدونك» 
وفي رواة : وعجّدونك _ قال فيقول : هل رأوني ؟ قال فيقولون : 
لاوا ماراوك: قال فقول کف ل راون قال قوالون او 
رأوك كارا أشد" لك عبادة » وأشد لك مجيداء وأ كثر لك سيدا . 
قال قول:فا يسألولي ؛ قال قولون: يسألونك الجنة. قل قول : 
ول رأوها؟ قال تولون:لا واله بارب مارأوها.قال فيقول : فکيف 
3 # رقا م راوها کانوا اشد عاجرا 
وعد ما طلا وأعظم فا رغبة . قل : هم بتع وذون ؟ قال بقولون : 
من النار » قال قول : وهل رأوها ؟ قال ولون :: لا ا رب 
مارأوها » قال قول : فکیف لو رأوها ؛ قال ولون : کانوا ا“ 
LT ES‏ 2 أي قد غفرت 
. قال قول ملك من اللاشكة : فهم فلان ليس منم » إغا جاه 
0 - وفي روانة : فيقولون : إن فم فلات الجطاء ۾ ردم ٣‏ 
ما جاء لاجة - أي لاقصد الذكر ممهم - فبقول سبحانه : وله قد 


\Yo 


ا > ۾ القوم لايشقى جم جليسمم - وفي رواية للبخاري : ۾ 
الحلساء لايشقى جلدس بم -». والمعنى م جاساء المحق لايشقى e.‏ جلیسم 
ل و ور فی ی دک ود 
الصحيحان es‏ عند ظن عبدي ٺي El‏ معه اذا د كرلي - وف 
رواية : وأنا معهءحين ب ذكرني » . هذا وإن عالس الذكر تشمل 
عالس القران الكرع او قان ارغان اد اوی 
حالس الملل الشرعي » والس التسبيح والتحميد والهليل » ومحالس 
الصلاة على الني م » وعأاس الاستغفار والدعاء » فان یم ذلك 
فيه د کر الله تمالى » قال في فتح الباري : وفي هذا المديث فضل 
حالس الذكر والذاكرين » وفضل الاجماع على ذلك » وأن 
ندرج ممم في میم مافضل اله تمالی به علیہم کرام هم - 

للذاڪرن _ وان نم شاد کم ف أل الذصے ا 
لبي ادم واعتنام م وة أن ارال قو تدر من ااال وهو 
أعل بالمسثول عنه إإظہار العنانة بالمسؤول عنه » وااتنوه قدره والإعلان 
ا کی ا وهو أعل بمپاده 
من الملاسكة ا all‏ بالذا کرن > وینو ه م ويعلن لشرف 
منزتہم - م قال : وني الجدیث ان کذب من ادعی أنه ری اله 


۷ 


تعالی را ي الا » وقد ت في يح مسل ومن حدبث أي أمامة 


e 


رفعه: « واعلمو؟: انج ا روا ریک حی ووا ( اھ . 


حضور الملاكة علهم الام عااس القرآن » وعااس الصلاة 


على من أنزل عليه الفرقان : عن أأس رضى الله عنه عن الني طا 
قال : « إن لله سيّارة من اللالكة بطلبون حلق #لدكر » فارذا أنوا 
غ فوا ب ثم قفون وأيديهم إلى السياء إلى ارب" المزة"بارك 
ونای فقولرن ٠‏ برغا أا عل عاد هن ادك + طون الاك 
وتلون كتابك » ویصاون على يك د ا سالوت كلا ره 
E RN‏ غشدوم ر متي » فم الملساء لا 


0Q ٠ 


°. ع اله نمالى وذکر اعم اهي الله ۲ ھا الى ما ملاک‎ i 


اصصاه فقال : « ما اجا الا اتا د کر او عل 
ماھدا ا ٠‏ اومن ده علىنا . فقال : : دآ ما اجا إلا ذلاك؟» 


TT 
والاعلا متزامم عنده‎ ¢ ele )ہ( ومعی المباهاة م إعلان ناء‎ 
. س انه‎ 


\¥Y 
قلوا آله ماأجلسنا إلا ذلك . فقال شال : « أما إني ( استعاف‎ 
کک ولک ای جریل فاخرن أن ات فز وشل باهي ب‎ a 
: اللانک) . رواه مسل‎ 
تباهي اللانكة عجالس ذكر نمم الله تمالى وحمده : عن أنس‎ 


رضي الله عنه قال : كان عبدالله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب 
رسول الله ۇش قال له : تعال ومن برا ساعة _ أي لنزداد عا _ 
فقال ذات يوم لرجل » ففضب الرجل فجاء إلى الني يار فقال : 
بارسول الله ألا ترى إلى إن رواحة برغب عن إعانك إلى إعانساعة؟ 
فتال اني ا حم الله ان رواحة إه حت الجالس التي تباهى 
OO EE‏ 
وروی الطبراني عن ان عباس قال : م الني ية بان رواحة 
وهو بذكذر أصحابه فقال ل : « أما إن الملا" الدبن أمرني الله 
أن آمب قي مك ؛ ثم تلا هذه الالة « واصير قك مع الذين 
بدعول رم € الالة . 
اللالكة محف* بلنين باون كتاب الله تعالى وبتدارسونه ينهم : 
عن أي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله پش : « من س 


(۱) رواه أحد سناد حسن ک) في الترغيب وعمع اازوائد . 


۱۷۸ 


عن مون کرب من ا الا شس لله عنه کرب من کر 
بوم القيامة “ » ومن ستر مساما ستره الله في الا والآخرة » ومن 


يسر على مسر يسر الله عليه في اليا والآخرة » والله في عون 
المبد ما كان العبد في عون أخيه » ومن سلك طرا يتمس فيه عل 
سل اله له طرع) إلى المنة ”وما اجتمع قوم في بیت من بوت اله 
علهم السكينة » وغشيم الرحمة » وذكرم ا غد و 
eS‏ .فا أشر 
الاجتاع غل اة كات اه سان ودار ا ار می ره 


0 وإ کرب وم القىامة هي أدھی وأم ” من ڪر الدنيا » وما أحوج 
الانسان إلى مايفرج عنه الكرب بوم القيامة !. 

(۲) قال في اافتح امبين : والمراد بتسميل الطريق إلى الحنة : تسيل الانتة)ع به والممل 

مقتضاه»وهو العمل الصالى» فون الل سباً ممدايته ودخوله اة وسياً 

تسيل طريتق المجنة بوم القيامة وهو الصراط وما قله » فيأمن من تلك 

الأهوال والخاوف » فان الم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إليه » 

من سلاث طريق الل وحقتقه العمل ولم يعرج عنه: وصل إلى الله تسالى 

وإلى الحنة من آقرب اأطرق وأسلما » إذ لاطريق إلى معرفته تعالى ورضاه 

إلا بالل النافم وهو الملم الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله القتضي لمشيته 

وإجلاله وحبته ورحائه» وهذا اول عل رفع » کا ورد عن عبادة ن الصامت 


رضي الله عته اھ . 
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وندبّره ؟ إن هذا الاجتاع ف به اللاكة اود دوكر عا وخا 


فيه وقرباً منه . 


اللاكة ل 1 كينة عل قاریء القر ان : روی البخاري عن 


ا بن حضير قال : بنا هو بقراً من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس - أي هاجت واضطربت - فسكت 
عن القراءة - فسكنت الفرس ٠‏ ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف 
امد کن ا ف و شاا ی امد ادان 
تصیبه »فما ا إلى السماء حتى مايراهاء وفي رواية : رفع 
رأسه إلى الساء » فاذا هو ثل الظللة فما أمثال المصابيح عرجت 
إلى السماء حتى مابراها » وني روابة مسل : فرأيت مثل الظلة فها 
أمثال الس رج عرجت في المي حتى ماأراها _ فلما ص صبح حداث الني 
۰ فقال له ل : « اقرا با ان خضي اقرا ان حضیر ۲ . 


(۱) أي اجترة أسيد ابنه بحيى من اللكان الذي هو فيه حى لاتطأه الفرس . 
)٣(‏ آي کان ينبني لك يان حضير أن تستمر" على قراءتك » لتستمر لك البرك 
والسكينة زول اللاثكة واستاعها لقراءتك » وفمم أسيد ذلك قفأجاب 
بعذره ف قطع القراءة » وهو خوفه على ابنه حيى أن تطأه الفرس . اه 
فتح الماري . 


1۸۰ 


ال ای ا اول ا ان یو دیا و 
فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى الساء » فاذا مثل الظلة فا أمثال 
امصايسح » فخرحت حتی ماأراها »> فقال اة : « وندري ماذاك ؟ » 
قال لا » فقال ملل : « تلك الملالكة دنت لصوتك - وف روالة 
مس : تلك الملالكة لستمع ا ی و ي 
إلا لا نوارئ آي لاجتفي دمم . وني رواة الما ك: تلك اللانكة 
EES ESE N eI E)‏ 
لرأيت العجائب » . والمنى أنه لو استمر على قراءله لبقيت اللاشكة 
بارزة للناس غير مستترة عنهم لاستراقما في لذة السماع للقران الكرم» 
وانجذابها إلى الروح القرآني . . 

وفي البخاري عن البراء رضي اله عنه قال : کان ا 
الكہف وإلى جاه حصان صوط بشطنن ‏ آي حېلەن Ee‏ 
سحامة فجملت ندنو وندنو - أي تقرب من مكان القارىء - وجمل 
فرسه بنفر » فاما أصبح آنى الي ر فذكر ذلك له › فقال ا: 
(۱) قيل هو أسید ن حضير » وقد تمددت قصته في تنزل اللاك لقراءته 


حین قرا سورة النقرة وحان قرا وره الكهف ¢ وقیل هدا صحايي 
آخر غير أسید . 


۱۸۱ 


« تلك | لسكينة لاقران » وفي روامة الترمذي : « زلت م القران 
أو على القران . 

وروی ابو داود من طريق مرسلة : قيل للني م : ار 
ات ن فن ن هان ۾ ترل داره البارحة تزهی عصابیح ! 
فقال شي : « فلعله وا سو رة البقرة ؟ » فستل ات فقال: قرأث 
ON‏ 

الان تة طالب الل أجنحتها : عن صفوان بن عال 
امرادي رضي الله عنه قال : أت الني م وهو في السجدمتكىء 
على برد له أحر » فقلت له : يارسول الله » ني ت الا لل 
فقال : « صرحا بظالب الل »إن طالك الل حفثه الملا كة 
eA‏ 
ll‏ ظا 2 
حفاوة سیدنا رسول الله شا بطالب ت ورحیبه به . ومنہا: شيط 
)١(‏ انظر فح الباري فيفضل سورة الكف ٠.‏ 


حال ف صخیحه ) وا لجاک وصحح إسناده وان ماحه وه باختصار . آھ 


AY 


ى ذلك » اذا صو ر من فضل طالب العلل الذي أ کرمه رسو لالہ 
ورش ب وکر SCD‏ اله E‏ ده حفاظا 
عليه 4 له ؟! 


E TT قال ب ا اله ا‎ ٠ رضي الله‎ e 
طرتاً عا ل ا ا إل ا وان الاهة‎ 
ضع أجنحتها لطالب الملل رطا ا يصنع  وإن الما لستنفر له من‎ 
في السماوات ومن في الأرض حتي الميتان في الماء » وفضل الام على‎ 
» الماد كفضل القمر على سار اكوا كب » وإن العاماء ورثة الأنياء‎ 
ا‎ e إن الأنياء م يوروا دينارا | ولا در » إا ورتوا‎ 
أ‎ 


خذ بحظرٍ اف 


| ففي هذا الحديث : يان فضل العام » وأن اللاك نضح 
أجنحنها له نوقيرا وتواضا وأبجيلاً . وهذا الوضع محتمل ٠‏ بل يشتمل 
عدة وحوه ذکرها الحققون : 


0 رواه أو داود والترمذي وان ماجه وان حبان في صحيحه والبېقي کا 
في الترغيب . 


۱A۳ 


الأول _ أن اللانكة تضع أجنحتها لطالب الع تواضتاً له » 
ونوقيراً لما حمله من ميراث النبوة ء ويكون هذا من باب : ٭ واخفض 
جناحك لمۇمنىن # . 
الثاني - أن الملالكة زت نضع أجنحنها أي طا وآعدها لطالب 
> نکر وتىظما ومحبباً : 
قال الطبراني : معت أبا حيى زكرا بن محيى الساجي قال : 
CT E‏ 
التي وکان ممنا رجل ماجن مهم في دنه فقال : ارفموا رجا عن 
أجنحة اللالكة لا تكسروها - قالما كالمسنهزىء ‏ فا زال من موه 
حتی جضت رجلاه وسةط . 

وقد شل بالسند عن أحمد بن شعيب قال: كنا عندبعض امعد ين 
البصرة فحدننا محديث الني ا : « إن اللانكة اتضع أجتعتيا 
لطالب 2 » . وقي مجلس معنا رجل من المبتدعة فجمل لسنهزىء 
بالمحديث فقال : والله لأطرقن غد نمي مسامير فأطاً بها أجنعة 
اللالكة »> ففعل ومشى في النعلين » فجفت رجلاه جميماً » ووقعت 
فپا الا أكلة. 

الثالث - أن اللالكة شل طالب ادر اتبا نکر 4 . 


۱A٤ 


رابع ا الاح معناء الكف عن الطيران وتزولمم ‏ 
عند. عالس الم » جا ا ع العاماء . 

اسان e‏ نضع أجنحتها ای ا اة 
طالب الم کا سط النا o‏ تقل ذلك عن الإمام 
مالك رضي الله عنه في کلامه على فا الد حا و ا رف 

وأما قوله للل ٠:‏ وإن العام ليستنفر له من في الساوات ومن 
في الأرض حتى اليتان في الماء » : فاله لما كان العام سيا ني شر العم 
الذي ه بحاة النفوس من اللات » وكانت حاة الماد والبلاد على 
بديه» جوزي من جنس عله » فجمل من في السباوات والأرض ساعً 
ف الدعاء له » والاستنفار له بل إن مع الحيوانات والطيور وغبرها 
كلها لستنفر العام » كا جاء في رواية « حتى النملة في جحرها ». وذلك 
لأن العا بعلم العباد رعاة حقوق هذه الميوانات » ويعرفيم ما بحل 
الانتفاع بها ومنها » وما حرم » ويعر فم كيفية استخداما ووجوه 
الاتفاع بها على الوجه الشروع » وكبفية ذبح ما حل ملا على 
أحسن الوجوه وأرفقما بالميوان » فاستحق المالم أن تستنفر له المهائم 
والميتان ١‏ 


(۱) فأکر” بأو الل لذن استشېد الله مال بشہادتهم على وحدانته ءفقال— 


\Ao 


= تعالى : يل شد اله أنه لاإله إلا هو »> واللائكة وأولوا الع .. کو الاه 
واستشېد بشہادتهم لتصدیق رسول اله م > فقال تال : ل قل كفى 
لله شيداً بيني وينک ومن عنده عل الكتاب # . ورف درجم یمن 
سوام من أهل الاعان » فقال تعالى : ل رفع الله الذين آمنوا 
والذن وتوا الل درجات 4 › ورفع مستوام على غیرم » فقال تال : 
قل هل يستوي ي الذن امون والذن لايعلهون ؟! 
وأکر م بأولي المر الذن شد نمم رسول اله را بأنهم ورثة الأنبياء» 
فقال : , إن الملماء ورثة الأنبياء » وشہد مم بالمدالة فقال : « حمل هذا 
الل من كل حاف عدوله»ينفون عنه تحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » 
واتحال المبطلين » . وأخبر أنهم الذين أراد الله تمالى بهم خير فقال : 
« من ”رد الله به خيراً يفقېه في الدن ». وم منار الملل فاذا ذاهيب مجم 
ذهب نور الملل مم “ فقال مش : د إن الله لايقمض الملم انتراععا 
ينتزعه من الماد » ولكن يقبض العمل بقبض الملهاء .. » الحديث ء وأم 
النجوم الي تدى با في الظلمات . فقد روى أحد عن أنس أن الني 
و قال : « إن مثل المماء في ال٘رض كمل النجوم فیالماء ”ہتدی ہا في 
ظامات البر والىحر » فاذا انطمست النتجوم أوشك إن تضل المداة» . 
وما أعظم فضل الل وشرفه عند الله تعالى ! فان من قصد الل وسعی 
إليه يفتح الله له باب إلى الحنة » وتضع له اللائكة أجنحتا » وتفرش له 
أكنافما وتحف به وتصتي عليه وتستغةر له . کا ورد عن بي الدرداء 
رضي اله عنه قال معت رسول الله ما قول : :من غا بريد المي 
يتعامه: فتح الله له باب إلى الجنة » وفرشت؟ له اكه أكنافا »> ورا" 
عليه ملاثكة السماوات » وحيتان البحر » وللعام من الفضل على المابد 
كالقمر ليلة البدر على أصفر كوكب في الساء › u‏ ورثة الأنساء ٬‏ إن = 


1A٦ 


= الانیاء م بور وا دیناراً ولا درهاً »> ولكم ور"ثوا الل »> من أخدذه 

أخذ عحظه » وموت ااما! مصية لاتحبر »> وثلمة - أي فجوة- لانس» 
رواه آو داود والترمذي وان ماحه وان حا ي صحیحه» ولاس عندم 
وموت ع و » إلى آخره » ورواه النمقي والاةظ له أھ 

وام بأولي الع الذن اختاره مبحانه مل جوهم الع بدينه وشرعه ! 
ومن م کات هم الكرامة من er‏ ف لخاضنة نفو سم وف آتباعبم 
فیشفمېم م » کا روى الطبراني بالسند المحيد والرواة الققات أن الني ما 
ف لاعذب » اذهنوا فقد غفرت” ل « 

وهذا المحدث أورده 3 قي البرغيب برواتین ¢ وذکره ان کشر في مواضع 
من ساره حو د مده . 
والعايد » فيقال لاعايد : ادخل الحنة > وبقال لاعالم : ایت حتیتشفع للناس 
ا احسئت ادم ° 

ومن ھا e‏ ان تعظم اهل ا وتکرعېم هو من الاعان ل من 
الامتنان ¢ وان انتقا ممم والازراء 2 قاف وطغیان ¢ قال ا : : «لنس 
من متي من ۾ ګل کبیرنا »> ورحم صغیرنا » ويرف لاا حقه ۾ ٤‏ کا 
ف المسند وعبره بالسسند الجسن 4 وقد > ما شفاف من اتف 
بالمالم فقال :د ثلاث لايستخف بهم إلا منافتق : ذوالشيية فض الاسلام > 
وذو العلل » وإمام مقس ط « رواه الطبراني ج ف الترغسب . 

وينبغي أن بعل أن القناء الوارد في الكتاب والسنة النبوة إغأ هو س 


\AY 


SUI‏ تصلي من بصي عا يی الي از اشن رضي الله 


عنه قال قال او ا 5 : » iy‏ دروا اة 
فاه اناي ج رین | iT‏ عن رنه ٣‏ و فقال ا عل الارض من 
مسل صي عليك رة واحدة إلا صليت أا وملاڪتي عليه 


ءا WV‏ 
مسر ( 


وعن عاص ى عة عن اسه رصی اله عنه قال رن رونا 


کی الماماء العاملين بيعم > الدن نفعمم الله تعالى يمام ونفع بم » وذلك 
هو الل التافسع القصود في اشرع عند الاطلاق » وهو الذي دعا به 
رسول اله ما فقال : م الم أنقعني يا علتني » وعاهني ما ينفعني » 
وزدني عا .. e‏ الحديث € ي سان الرمذي . 

وأما الل الذي لا نفع فقف استعاد مته الي ي اا قال الم 

أعوذ بك ف“ ن عل لاينفع »> ومن :قل لاتع »> ومن تفس اقشع ومن 
دعوة لا ايستحاب ها » . وروي عنه م آنه قال : و أشرة الاس 
عذااً بوم القيامة عام لم ينفعه عامه » رواء الطبراني والقي ‏ ي الرغيب. 
وکان بو الذردا, رضي الله عنه بقول : إغا أخثى من ري يوم القيامة 
آن يدعوني على رؤوس الاق فيقول لي : با عوعر! فقول ليك رب“ 
فيقول : ما عملت فا علمت ؟. اام اشعتا العاماء العاملين » وألحقنا ec‏ 
رااان 

)۱( قال البافظ ندري : رواه الطبراني عن عر ي ظلال» عنه » واو ظلال 
وثق » ولا يضر في الاعات أه . 


A۸ 


لا مخطب وقول : « من صلتى علي صلاة م تزل اللاتكة تصلي 
عليه ماصلى عي فليقل عبد من ذلك أو ليكثز  »‏ . 
اللائكة نصلي عل المف الأول في الصلاة اوعلی من بصل ل الصفوف: 
عن البراء ن عازب رضي ا عنه عن التي 5ا و ال « ایت ا 
بصلون ع الف الأول ( ٠‏ وعن آي هر رة رضي اله 
عنه عن الني لنی اة قل : « إن الله وملالكته بصللون على الذبن 


تضلون الصفوف > ومن فة رفعه الله ا د ( 


اللانكة تملي على من جلس في مصلا بم الصلاة : عن علي 
ان أي 8 رضي الله عنه أن ل قل : « إن العبد إذا 
جلس في مصلاّه بعد الصلاة لست عليه الملالكة» وصلانهم عليه 
الم اغفر له » اللبم ارحمه » وإن جلس نتظر الصلاة صلّت عليه › 
وصلانهم عليه : اللبم اغفر له » الم ارج » . رواه أحهد» کا في 
ا 


(۱) رواء أحد وأو بكر ن أي شيبة وان ماجه » کا في الترغيب . 
(r)‏ رواه امد وأو داود 


(م) رواه أحمد وان ماجه . 


1۸۹ 


اللانكة يصون a E E e‏ ر ويي عن ان 


و هر رة رضي الله عنپيا عن الني ا قل : « من مشى في 
حاحة ا جح ی سپا له له آظله اله عر وا 2 1 


کمسسے و سہعاںن أف 


س 
ملك بصلون عله ¢ ودعول له 1 إن ن کان صباحا حق سی وإ 
ڪ ت 0 
E e N Be EAE A RE Se E‏ 
Ss aE e ors‏ 


(0) 0 


ملا اللانكة غل المتسحرن + عن انعر رى اله عا أن 


(» 


شون لله م قال :إن الله وملالکته و ع lt‏ 
اللانكة علبهم السلام يصللون على معام اناس اطي ا 

ا رصی الله ع آنه قال : E‏ ولا 5 رحلان : أحدها 
عاد » والآخر عا » فقال رسول انه يش : « فضلل المالم على العابد 
وأهل RE‏ حت النملة ف خد رها و ال لصلون 


. قال الندري : رواه أو الشيخ وان ان وغیره‎ )١( 
. رواه ان حان وغیره‎ (r) 


۱۹۰ 


می س ا 0 
الانكة تمي لى سن يعود المريض : عن علي رضي اله عته قال 
معت وفوا اله e‏ ل :» 0 من بعود e e‏ 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى عسي » وإن عاده عشيّة إلا صلى 
عليه سبعون ألف مك حتى بصبح » وكان له خريف في المنة » . 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب»وقد روي عن علي رضي اله 
عنه موقوةاً اه . قال المنذري : ورواه ان حبان في صحيحه صرفوعا. 
ا مود مسا إلا بعت الله إليه سبمين ألف 
ملك يصاون عليه » ي أي ساعات النهار حتى عسي » وفي آي ساعات 
الیل حتى يصبح » رواه الج کر وصححه عل شرطہا اھ . 
اللانكة صي عل تم القران الكرع : عن مرو ن شعیب 
عن أ سه عن جده عن الني 5 1 8 E:‏ خم ال قران 
ا عة غد که اکور ایبات 2 © 


)۱( قال المحافظ النذري : رواه الترمذي وقال حديث حسن محيح ورواه 
البزار من حديث عائشة رضي الله عا مختصراً اه . 

(۲) عزاه في الجامع المغير إلى الديمي في الفردوس ورمن إلى ضعفه . ولكنه 
تقو "ی e‏ الوارد عن سعد فانه رواه الدارعي اسناد حسن »› ورواه 
أيضاً صاحب الملية عن سعد . ۰ 


4 
ناخد ري أ عة ا قال : إذا وافق خم القران أول 
اليل صلت عليه الملالكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه أول النهار 
صلت عليه الملالكة حتى 
اللائكة تصلي على مطمم الطمام : روي عن عالشة رضي اله عا 


ا سول ا و a‏ نکل لحد ما دات 
ماده موضوعة « ا 


الدعاء الم بصلاة الملالكة عليه : روى أو داود وغيره 


ا أ اني لا اء e‏ بز وزیت › 


اکل ت لی چ » أفطر عند الصاعون »وا کل طا 
NS‏ علي الملانكة ۰¢ 


اللاسكة ا باو ءظ :رزوی مسل 


be‏ ا قال : لقيي و ا ري الله عله تال کک دیف 
ا باحنظلاة ؟ قال حاطاة a‏ ناف ٠ Bs‏ فقال _ ا 
سبحان الله ماتقول ؟ قال _ حنظلة - : نکون عند رسول الله لل 


. قال النذرى : رواء الاصاني . والائدة هي مابوضع علا الطمام‎ )١( 


14۲ 


رسول اله ملا افا _ أي خالطنا ‏ الأزواج والأولاد والضيمات ”© 
ففسينا كثيراً . قال أبو بكر : فوالله إا لنلقى مثل هذا . فانطلقت 
آنا وأو بكر حتى دخلنا على رسول الله ل » قلت : افق حنظلة 
بارسول الله فقال رسول الله ج :< ذاك ؟ » قات : بارسولاله 
کون غد وا بالنار:والنة > ا أي عبن » فاذا خرجنا 
من عندك غافسنا الأزواج والأولاد e‏ ا کٹراً ! فقال 
ی : « والني نسي يده لو ندومون على ما تکونون عندي وني 
الذكرء لصافحت املاكة عل فرش > وني طرق ولكنباحنظلة 
شاغة وساعه ت فلات شرات د 


وقد ورد ذلك عن کشر من الصحابة » فة ففي الترمذي عون 
أي هربرة رضي لله عنه قال : قلا : بارسول الله مانا إذا كنا 
عندك رقت" قلونا وزهدا في الدنا وكنا فن أهل الآخرة » فاذا 
ای عندك فا سنا أهالينا وشممنا أولادناً أنكرنا اسنا ؟! فقال 
رسول اله شل :د لو u‏ نكولون ذا خرجتم من عندي كنم على 
a‏ دانع اللالكة في يوت .. » الحديث » ولفظ 


. من المزارع والصناعات والمرف‎ )١( 
= : ف 0 أخری لسم‎ E ي على رقة قاو قوب ج التذكير والوعظ‎ 0 


۹۳ 


الكو و اللانكة با کفہم ا بيو » وني 
روابة له :د ولاج ا » ورواه أو على والیزار برجال قات 
في خديث أنس بلفظ : « لو e‏ | ذا خرجم من عندي ) 
على المال التي تكونون علا لصاف الملانكة بطرق المدنة ٠»‏ 
وني هذا دليل قاطع على فة الائ با ع ا في ترقيق 
اقلوب وتطيدب النتفوس » وحو يلها من حال الففلات إلى حال 
امشاهدات »ومن حال الدنبا والاياك فما إلى حال الآخرة والرغبة فما 
فالوعظ والتذ كير بااءكلام الإ لمي والحديت النبوي له روح فئلة 
نسري في القلوب » ومن تم کانت مواعظ الني ي تور في تفوس 
الصحابة ونرقق قلومم فيرتقي بم الحال إلى ذروة اکال » کا قال 
ا بن حضير :لو أني أكون على أحوال تلالة من أحوالي لكنت 
من اهل الحنة : حبن أقرأ القران وحين u‏ قرا وا ا 
خطبة رسول انه شل ۰ ولذا ت اة وال اا 
= فقال می : لو کانت تکون قاو بک ک) تكون عند الذكر - أي التذكير 


بالنار والمحنة ٤‏ کک دل عله صدر المحديث » وفي هذا إشارة إلى 1 الدوام 
عل لاف الال عرز ¢ وان مفارقته لاو حن معشمة ¢ لا طبع عليه اشر . 


(١ )‏ اتر موارد اأطماآن ٤‏ وشرح لواهب لازرقني ¢ وح الزوائد ( ۰ e‏ |1۰( 
وقال رجالة رجال الصسحيح . ٠٠‏ 


۱۹٤ 


وعظنا رسول اله و موعظة وجلت مها القلوب وذرفت مها 
الميون . ولذلك قال ان مسعود : ما كنت أظن أحداً من الصحاة 
برد الا ای من رقة قلومم » ودقة صفام > وطیب سوسم - 
حتی ترل : ¥ م من برد السا » وم من برد الآخرة. 
کک رضي الله عنم باقتراق ال مالين مم : مام ) 
عند رسول الله شا ونی الس وعظه وذ كيره » وحالهمم مع حلمم 
وأولادم وحرفہم - E‏ التةاق على أتقسبم لأن تبر حال الحلوة . 
عن الماوة من أمارات المنافقين » فأسنهم رسول اله و ما خافوه » 
وين مم أن ذلك لیس مسا عن النفاق » کا جاء موضحا في رواية 
البزار عن أنس قال : قالوا يارسول اله إا ننكون عندك على حال » 
فاذا فارقناك کنا على غبره » فقال یش :< کیف آم ورب ؟» قالوا: 
الله ينا في الس والعلاية › فقال م : ٠‏ بس ذل اغاق » *“. 


0 انظر تفسبر ان کیر لسورة الك . وقوه اا : كيف أثم ورب ؟ 
أي كيف آتم مع الله تمالى حين تفارقون جلي ؟ فيل تحفظونه بلنيب أم 
تنسونه ؟ قال تعالى : ¥ هذا ماتوعدون لكل آواب ب حفيظ ۽ من خٿي 
الر من الیب ب الآية . وقال رل : « احفظ الله بحفظك » وهل آم 
تراقونه في آمورک أم تنفلون عته ؟ فقالوا : اله ربا في السر والملانية . 
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و الملاكة من اا که القر ان وحضورم فا : دم حدیث 


3 


ای ھر ج هوش رة اة وات لا ولت ا 
امال الصاح دلاخ بن السياء N‏ د ذلك للني ا 2 
فقال له مش : « تلك الملالكة رلت لقراءة القران - وفي روا : س 
نلك اللانكة تستمع لك » وى روالة :تلك :اللاسكة مزلت قرا 
ES‏ 

وعن اس رضي له عنه صرفو ءا : « البيت إِذا قریء فيه ا 
جود الاک و ات عنه الشياطين _ أي ساعدت منه - وانسّسع 
عى أهله » وكثر خيره وقل شر*ه ٠‏ وإن الببت إذا م قرأ فيه القران 
حضرهه الشياطين » و تکبت ٤‏ أي ساعدت _ عله الملانكةّءو ضاق على 
OS eal‏ 8 


دو اللانكة من اهل د کر اله تمالى » والم ذکرین اه ال . 


E‏ ا للذا ق في ذ کرین في کرم : روی مسل وغیره عن آي هرر 


وأي مد ایا ا ع رول ان چ اه قال : « لا قعد قوم 
ا الله ك حفېم املالكة » وغشيهم الرحمة » وثزلت علمهم ۸ 
٠ ۰‏ [ 
(۱) رواه عمد بن نصر المروزي بسناده ثم قال : وي الاب عن أبي هررة ٠‏ 
موقوفاً + وعن ان میرن أه . وقد روی الدارعي ر أي هر رة آیضاً. ک 


2# 


۱۹٦ 
» السكينة » وذکرم الله ا عنده‎ 

و عن ان عباس رضي اله نپا قال : م الني چا 
ق فقال رسول اله شل : « اما 
إن اللا الذن مني الله أن ا ٤‏ تلا هذه 0 
واصبر نقسك مع الذين يدعون رمم الغداة والعشي" ‏ الآبة . 
له ماجلس عدشکم إلا جاس مہم عدم من الملالكة ؛ إنسبحوا 
لله نای نحو وان دوا الله دوم ٭ وإن کبروااله كروت 
نم بصمدون إلى الرب جل ناوه - وهو أعل مم - فيقولون : ياربنا 
ادك سيرك فا ودوك قدا 6 و وك كرتا : 
فيقول را جل جلاله : باملانڪي اشېدک أي قد غفرت مم » 
فيقولون : فبهم فلات المحطتاء ؛ فبقول : ۾ القوم لا لشقى ہم 
جاسم { )0 


)( ا الحافظ المنذري ف الرغيب وقال : رواه الطبراني ف الصغير اھ . 
وتقدمت الأحاديث الدالة على أن ب ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذکر ». ٤‏ 


وهذه الروايات بجملتما تدل على دنو اللائكة وحفيفيم الذاكرين الله تعالى 

واشترا کہم مہم بذكرم وحفیفم باذ كرن واستاعېم لتذكيرم ووعظېم . 
ومن ثم قال الشيخ الأ كير في الجزء الفاني من الفتوحات : ينبفي 

للمذكّر أن براقب الله ويستحي منه » ویکون عا ما بورده » وماینبغي = 


14۷ 


تأمين املك على دعاء المؤمن لأخيه بظبر النيب : عن أي الدرداء 
رضی الله عنه أن الني د قال : « من دعا لأخيه بظہر اليب قال الملك 
الو کل به : امن > ولك عله » أي عثل ما دقوت لاخيك. رواه 


E 


س = جد ا « وب الامات في وعظه › فان اللائكة پتأتئون إذا 
کک ا أن 3 إذا ا الكذبة تماعد عنه الاك الاين ميلاً 
فاذا عل انکر أن مشل هؤلاء اللائكة عضرون حلسه فینبغی له أن 
يتحر ى الصدف » ولا يتعرض لا ذکره الؤرخوت عن الود ن لات 
من تی اله e‏ ا ذلك 2 ا 1 س ویقول 
كقصة دو سف ودأود وأمثاهم el‏ السلام بأو يلات فاسدة واسانید ف 
ي الہود _ قالوا في الله ما قد ذکره آنه عم . 
فاا أورد امذدکر مثل هذا ي علسه مقتته ل ونفزوا عنه ومقته 


الله تعالى » ووحد الذي في دينه رقة” رخصة يلحأ إلا في ممصيته › 
ويقول إذا كانت الأنساء وقعت في مثل هذا فمن أ کون إن ؟ وحاشا واه 
الانياء ما لست إلهم البهود ميم اة > فينبني لذ كير أرب متام 
حاساءه - اللائكة _ ولا يتعدى اذكر تظى الله عا ينبني لاله » ورغّب 
في الحنة وسحذثر من النار > وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله تمالى . 

ثم قال : وقد ذکرنا في شرح کلام الله ف ورد من ذكر الأنبياء عام 
السلام من التتزيه في حقيم - ماهو شرح على المقيقة اكلام الله تعالى. اه" 


۹۸ 
اقتداء اللاكة عن ادن وأقام الصلاة في الفلاة :عن سامان 
1 الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : « إذا كان الرجل 
ار کے یلار القفر - فحانت الصلاة فيتوصاً ء فارن [ 
جد ماءَ فليتيّم » فان أقام صلى معه ملكاه » وإن ادن واقام صلّى 
خلفه من جنود الله مالا یری طرفاه ۾ © 
ولاء اللائكة وبشائرم للفين قالوا ربا الله ثم استقاموا : قال الله 
تما  :‏ إن النمن قالوا ربنا الله له تماستقناموا تنل علهم الملاكة ألا تخافوا 
ولا حزنوا وأشروا بالحنة التي كنم توعدون. تحن أولياؤك في المياة 
الا وفي الآخرة » ولك فما ماتشنهي أف ولک فا ماد عون 
رلا من غفور e‏ 
رسول الله مش هذه الاة  :‏ إن النين قالوا ربا الله ثم استقاموا )د 
فقال : « قد قالم) TS‏ 
e e‏ م علھا » ۳ 


أي عن ا عنه . 
(۲) والمعې أن من قالما ووفّاها حقوقٻا وواجباتها ومات على ذلك فو من سد 


۱۹۹ 


E‏ عن أهل الإعان والاستقامة آم ل عم 
اللائ حین بتقاون إلى مال البرزخ بمد اموت » فيقولون مم : ¥ 
افوا ما سيني علیک في الوا » ولا تحزنوا على ما مى منک في 
لا اتم ئي مان الله نمالى » فبعدما ومنو م يشرو نهم بالمنة الي 
کانوا بوعدون با في لدا على لسان الرسول ا › وقولون هم 
للتطمين والتودد والإناس : حن أولياؤ آي أحب ایج وآنصارڪم 
ونصحاۇک في الا ا فن الفن ٠كا‏ رة عى عد وك الشيطاني 
فندالك على المير » وتلم بک فنلہمکم الیر حین کان الشيطان بن 


س أهل الاستقامة » )ا ورد عن الصديق رضي اه عه أنه قرأ هذه الاة» 
ثم قال : م الذن لم يركوا باه شيا . وتلاها عمر الفاروق رضي أله عنه 
على المنبر ثم قال : استقاموا واللة ل بطاعته » ولم روغوا روغان الثعالب . 
وقال ان عباس رضي ايله عا : استقاموا على أداء فرائضه . 

نمم » لیس اختلاف” هذه الأقوال اختلاف تضاد“ واا هو اختلاف 
تنوع > فان الاستقامة تشمل تلك الأقوال كلا كا ورد عنه سا : 
« استقيموا ولن ”تحصوا » أي لن تعصوا مراتب الاستقامة وفضائما » إذ 
الاستقامة هي إقامة النفس بقلبها وقالما » وظاهرها واطنہا » وحواسپا 
وحوارحما » على الصراط المستقم الذي دعا إليه الني م . قال تمالى : 
پډ قل تمالوا تل ماحرم ر عل  ..‏ قال : وان هذا صراطي 
مستقیما فاتتعوه ولا تتبعوا السثل  ..‏ الآية . 


۰۰ 


ل الشر ٠‏ وحن النبن كنا تنص رک عى عدوك الإنساني الكافر حين 
کتم تقاناوه . قال تعالى : ل إذ بوي ربك إلى الملالكة آي معكم 
شدتوا الذين اموا .. الآبة » وحن احبابکم النن كناعضر مسکم 
في مجالس عبادانكم وصاوانكم وأذکارک . 

8 ولاؤم في الآخرة الشار إليه بقوله تمالى ل حن اولیاؤک 
ف المياة الدنيا وني الآخرة فېو اسم وملاطفم إبام وحفاو م 
٤‏ للا د مارم وحشه لاني قرم ولا في جرم ولا < شرم » ومصاحبم 
م في سيرم على الصراط » فيم معېم دا بون وميشرون مخاصون ٠‏ 
صادقون » وما أشد حاحة الاسان إلى الصديق وقت الضيق ! 

ومن ولام في الآخرة r‏ لشدون للمومنين عند رم بطاعام 
وعبادا)م وأذکارم » باتبار ہم کاو يشاهدونها مهم في الايا 
ویشہدوما م > م لشہدول هم قال الله تعالى : إا لننصر رسلا 
والذن امنو ا في المياة الدنياوبوم قوم الأشاد × ومن الأشہاد ملاک 
الله ا ۰ کا ورد عن الساف رضي الله حلم . 

ومن و لام في الآخرة شفاعا سهم للمۇمنین › قال تىالى : 3 ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى .. ٭ الابة . 

NS‏ نمال : روی مسل عن 


أي هربرة رضي الله عنه عن الني ل : إن رجلا زار أ له في 
قرمة أخرى » فأرسل الله على مدرجته _ أي طرقه - ملكا » فلا 
انی عليه قال : ان ترد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القربة ‏ فقال : 
هل لك عليه من نة ترما - آي تقوم بها ولسى في صلاحہا - 
فقال : لا » غير أني أحبه في الله . قال _ الملك _ : فارني رسول الله 
إليك » إن الله قد أحبّك كا أحبيته فيه » . ) 


صعود الاک بالکلم الطيب الفا الصالح ا العزة : 
عن ان مسعود رضي الله عنه قال : إِذا حدشاک محدیث يناڪم 
ا ذلك من کتاب الله نمال : إن المبد إذا قال : سبحاناله والجد 
له ولا إله إلا لله والله أ كر ومارك الله : بض عله ن ملك » فضمّبن 
تحت جتاحه » وصعد بہن ۰ لا عر“ بهن على مر من اللاكة إلا 
استغفروا لقائلہن »حتی حى ہن وجه الرحمن . نم تلاقوله تمالی : 
إليه يصعد الكلم الطيب والسمل الصالح برفه € . 


(۱) رواہ الماک وقال : صحیح الاستاد . وقال المنذري : كذا في نسحي 
کی بالحاء المىملة » ونشديد امناة تحت . ورواه الطبراني فقال : حتى بجي« 
باجم . ولعله الصواب اه . وانظر في مقدمتنا على كتاب الصلاة فان رفع 
الأقوال والأعمال مفصل هناك . 


ما اَي منه الملالكة : عن جابر رضي اله عنه قال قال رسو لاله 


LT 0‏ فلا قران مسجدناء 
فان الملاسكة اد ی ا ادى منه 5 ادم » تزواة متتل . وني رواة: 
ا کک الله متشو عن أ كل البصل والك راث e‏ ا 
AES‏ > فقا ا اا : E‏ من هذه الشحرة اة . فلا 
e‏ اوی مما ادى منه النا » 


ما فر منه e‏ ار حمة و سعد عله : جاء في الصحيحان عن 


عالة ٠‏ رڪي الله ا e‏ عر قة 7 فا تصاو ر ¢ فاا E‏ 
Es E‏ قالت عالشة : فمرفت في 
وحېه الكراهية ¢ ا اول ا اوت إلى ا وإلى رسو له ! 
ماذا اذست ؟ فقال رسو ل الله اش : «ما بال هذه النمرقة»؟ فقلت 
اشتريتها لك لتقد علا ووسدهاء فقال رسول الله ظا : « إن أصحات 
هذه اا وان 3 القيامة ¢ فیقال هم : احيوا ما خلق . وقال : 
إن الج الى نه الور لا اللاك ي . 
) ( قال الندري : النمرقة النون وار آء أيضا ¢ وقد هتح ألراء 


a‏ ھا م المخد ّح 
(۴) قال في فيض 0 : أي ٣‏ ملائكة اارحمة والبرك »> أو الطائنين عل س 


۳ 
وعن أي سعيد رضي الله عنه ان الني r‏ قال:« إن الملاكة 
لاندخل بيت فيه مايل ا صورة ». وروی ان ماجه عن على رضي الله 
عنه أن النى ثل قال : « إن الملالكة لاندخل متا في هكلب ولا صورة». 
وعن ام سامة رضي الله عا قالت معت الني ي قول : 
« لاتداخل اللاك ا فيه جرس » ولا تصحب اللاك رفقة ‏ فما 
i‏ » . وعن ا الله تعالی وه أن زول انه ما قال : 
« لاتدخل اللاك بيا فيه صورة » ولا جنب » ولا کلب ». رواها 
ا داود والنساني وغبرھ| ۰ 
وعن مار بن اسر رضي اله عا أن رسول اله و قال : 
« ثلالة لا شرم اللاك : جيفة الكافر » والمتضخ بالاوق ‏ » 
ولحت إلا أن a‏ € ۰ قال ا اظ المنذري : رواه 2 داود عن 
ا مسن بن آي الحسن عن مار و يسمع منه » ورواه هو وغيره عن ` 
ا اراسان کن نی ن بر ع غار ول قدمت على أهلى ليلا 


س الماد لازيارة واستاع الذكر ونحوم - أي من بقية اللاثكة الذن بحضرون 
حالس المبادات والصلوات ‏ تقدم - لا الكتبة » فانم لايفارقون الكلف 
PE NEE E‏ 


. اي النهن التلطخ‎ )١( 


وقد FEN‏ داي فخلقوي زعفران ٤‏ و عل زوك اه 
ا سمت عليه فل برد علي السلام ولم برحب ني » وقال : 
« اذه فاغسل عنك هذا » فغسلته £ حٽت فساّمت عليه فر ۴ على 
المتضسّخ تزعفران » ولا لحنت » قال : ورخص للجنب إذا نام 
اکل أ شرت أن تو طا 4 
وروی البزار باسناد صحيح عن ان عباس قال : ثلالة لانقر م 
اللانكة : ال مجنب والسكران والمتضمخ بالملوق _أي الذي له لون -. 
وعن رندة e‏ :اة ا الملالكة : السكران « 
وعن ان أي أوفی رضي الله عنه ا اللي م قل: KUJ»:‏ 


)١(‏ شم قال الحافظ المنذري : المراد اللائكة هنا م الذين يزلون بارحمة 
واليرك دون الميفظة › فام لايفارقونه - أي الانسان - على كل حالمن 
الأحوال . ثم قيل هذا في حق كل من أخّر الفسل لغير عذر » ولمذر 
- لكن - إذا أمكنه الوضوء فل يتوضاً » وقيل : هو الذي يؤخر الفسل 
اونا ويتخد ذلاف عادة , َ 
الا ا a‏ تمالى و ا والمائض : ا 6 و ان اراد 
بالحائض والتفساء من انقطم دمه ميا وأمکنه الختل ٤‏ تفر بطه باهاله.. 


Y0 
ee ال عل قوم فم قاطعم رحم‎ 


وعن ابن عمر رضي الله عنها عن الني رطلة قال +« إذا كذب 
ألو اغد ع ال ا ن ا 
فیمن بلعنه الملاأكة : روی الشتان عن آي سس رة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ا : « إذا دما الرجل ا آنه إلى فراشه فر تأ 
« إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجما متها اللاك حتى تصبح». 
ومن ذلك : مارواه الط راني عن ان گمر قال “معت رسو ل الله 
قول:« إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجما كاره » لمنها كل 
ملك في الساء وکل شي ر عليه » غير الحن والس » حتى برجم «. 
ومن ذلك روع ا فق_د روی مي عن أي ھر رة 
رضي الله عنه أن الني يش قال : « من أشار إلى أخيه بحديدة » فان 
الملاكة تلعنه - وفي روابه : حتق هي - وان کان ٠‏ آخاه ا 
)١(‏ رواه الطبراني ك في الترغيب وغيره . 


)( قال المنذري روأه الثرمذي وان آي الاا ف کتاب الصمت ¢ وقال 
الترمذي : حدیث حسن . 


وامه ( 


اة اللاك ن وما ۰ من منافی : عن سہل ن معاذ بن 


اس ا عن ايه رني ال حه من اني ي قل : « من * 
و من منافق ” : ت ا قال : عث الله مل مي ل وم القبامة 
من ار جہم » ومن رمی ا رد به شدنه لت ا ی و 
جس الله عل حسر جم حقی ر ما قال @ ۰ رواه او وڈان 
ا 

المكة سک الاك : عن ان ا رضي الله عا ولا 
ما قال » 7 من ادي إا ف ا نة ید ملك ¢ فاذا 
نواضع الا لك و و 


)۱( رواه الترمذي أيضا › والمراد المحديدة مايدمل السلاح ونحوه ٥ه‏ من سکين 
وسيف وتحوها » ومعى :, وإن كان أخاه » آي وإن 0 اشر أخا للمشار 
إليه » ويصح عكسه » لان ترويع اسل أو تخوبفه حرام » وإن کان 
هازلً ولم يقصد ضربه بذلك » ک) دل عليه قوله چ : و وإن کان 
أخاه لاه وأمه » فان کک انين لايقصد قتل شقبقه غالا » ولكن فد 
مزل معه » وإذا كان هذا يستجق الاعن الاشارة ما اتان بالاصابة ؟! 

)( يمني : أنه مى مؤمناً من منافق يؤذه باسانه أو سنانه أو وها » من 


وحوه الإيذاء 


املك : ضع TEES‏ 
مرش التوف 

قال الله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده » وبرسل عل 
حفظة » حتى إذا جاء أحد ك اموت نوفته رساناوم لافرطون . 
وقال نمالى : # قل بتوفكا كم ملك الموت الني وكتّل ب تم إلى 
ر رجعون € . 

فو سبحانه وكسّل ملانكة للتوفية باذنه سبحانه » ورليسهم هو 
ملك الموت عزرائيل عليه السلام . وفبهم ملالكة الرحمة ا 
العذاب » فا مؤمنون توفام ملاكة الرحمة » والكقار اتوفام ملالكة 
الات 


قال تمالى : ولو ترى إذ بتوفكى الدن كفروا املانكة يضربون 

وجوم وأدبارم « وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 5 قدمت یدیک 
وأن الله ليس بظلاَم لبيد . وقال تمالى  :‏ ولو ترى إذ الظالون 
)۱( قال المنذري : رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث آي ھررة وإسنادها 
سن 8 قال : : والحكمة د تح لاء المہملة والكاف E‏ ما تحعل ف 
س الدابة كاللجام وتحوه ١‏ أي فن أراد أن رفع تلك الحكمة 


۰A۸ 


في غمرات الوت » والملائكة باسطوا أيدم » أخرجوا فک » 
اليوم مجزون عذات اون عا کنم ولون عل الله غير الحقء و كنم 
غن اانه نستکىزون ‏ . 

فتتزع ملاثكة المذاب أرواح الكفار بمنف وشدة » کا قال 
تمالى : ل والتازعات غرةا + . وأما المؤمنون فان ملالكة الرحمة 
تنشط أرواحبم شط يسر وسبولة » ) قال تمالى : ل والناشطات 
نشطا € . وقال تمالى ل النين لتوفام اللالكة طيبين قولون: سلام 

علیک » ادخاوا الحنة عا كتتم تعملون ‏ . فاللالكة تلقام بالسلام 

وال رحيب والبشارة بالمنة . 

روئ الإمام جد فى اتد عن الراه ن ازب قل رجا 
مع رسول الله مال في جنازة وجلل من الأنصار » فاتنهينا إلى القبر ٠‏ 
ولا لحد » فجاس رسول الله ميش وجاسنا و ف 
الطير E‏ الأرض ا رأسه ل فقال : 
و ادوا با من عدا ار مرن ر عا م قال : إن 
العبد المؤمن إذا كان في اتقطاع من الانيا وإقبال ا 
إليه «لالكة من السماء يض الوجوه » كان وجوهيم الشس » ممم 
کو ھا اا ی وی ا ی ار ا 


۲۹ 


ف البصر› O, e‏ 
النفس الطيبة ! أخرجي إلى مغفرةر من الله ورضوان » قال : فتخرج 
N TT‏ 
ويسر - فيأخذها - أي ملك اموت - فاذا أخذها م يدعوها - 
| بت رکوها - في ده طرفة عبن حتى بأخذوها » فيجملوها في ذلك 
الكفن » وفي ذلك المحنوط » ومخرج منها ڪاطيبِ فحة مسك 
رت وار 

« فيصمدون بها فلا رون بها على ملا" من الملالكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح الطيَّبة 1 فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمال 
التي کانوا موه بها في الا » حتى هوا به إلى السماء الايا ء 
فیستفتحون له فیفتح له » فیشيّمه من کل "ماه مقربوها » إلى السماء 
التي الها ء حتى يهى بها إلى السماء السابمةء فيقول الله تعالى: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليّبن وأعيدوه إلى الأرض » فاني مها خلقتهم » وفيا 
أعيدم » ومنا أخرجبم EN‏ 

« قال : فتماد روحه في جسده» فیأتنه ماکان فیجاسانه فیقولان:. 

من رېك ؟ فيقول : رب الله » فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : دي 
لاسلام » فيقولان له : ماهذا ارجل الذي بُمث فيك ؟ فيقول : هو 


1۰ 
رسول اله » فیقولون : وما عامك ؟ فیقول : قرات کتاب الله فآمنت 
به وصد قت . فينادي مناد من السماء ا عبدي » فافرشوه 
ا وروا لے ن اه + وال من المنة» وافتحو اله باب إلى 
الحنة . قال : فیأنیه من و وٴحہا وطیها وفسع له ار 
ا رجل خسن الوه حسن الثياب طيّب الريح فيقول : 
ا > هذا يومك آلدي كنت وعد فيقولله: 
فوجهك الوجه الذي إأني بالمير ! فيقول : ألا عمك 2 فقول 
- المۆمن - :رب قم الساعة رت ام الساعة » حتى ارجم إلى 
أي ومالي _ أي ما عر“ اله له ف‌المنة من المنازل.والمر اتب المالية التي 
شاهدها _ . 
« وإن العبد الكافر إذا كان في اقطاع من الاا وإقبال من 
ا > ترل إليه الملالكة من السماء سلود الوجوه › مہم س 
راد اله e‏ فیحلس E‏ 
فيقول : ايها النفس اللبيثة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب » 
فتفرق في جسده » فينتزعپا کا نزع السفو O‏ ا 
الشر ت لرل فا ذاختا ن الت يدعوها _ أي [ 
ا - في بده طرفة عين » حتى مجماوها في تلك المسوح _ أي ال ماود 


0 السفود الحديدة الي شوى ہا الحم 


۲۱۱ 


أو اللباس الغلبظ المشن - فيخرج منها كأتن ريح جيفة وأجدت 
عى وجه الأرض » فيصمدون با فلا رون بها على ملا من الملالكة 
إلا قالوا : ما هي هذه الروح البيثة ؟! فيقولون : فلان ابنفلان بأقبح 
اسما التي کانوا يسمونه بها في الانيا » حتى يننهى به إلى السماء الا 
فیستفتح له فلا بفتح له . ثم قرأ رسول اله اة « لا تع مم 
ا اب السماء » ولا يدخاون المنة حتى يلج الجل فی سم الحياط )د 
أي شب الإرة . 

« فیقول الله تعالی : | کتبوا کتاه ي سجن في الارض السفلى 
فتطرح روحه طرحاً > قرا ¥ ومن يشرك باه فکائما خر“ من 
الساء فتخطفه الطبر أو هوي به ارح في مکان سحیق € فتماد 
روحه في جسده » ویأنیه ماکان فيجلسانه وقولان له :من رك ؟ 
فيقول : هاه هاه 1. لا أدري » فیقولان له : مادك ؟ فقول : هاء 
هاه 1 لاأدري » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعت فیک؟ فیقول: 
هاه هاه ! لا أدر ي » فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي‌فافرشوه 
من النار » وافتحوا له با!) إلى النار » فيأيه من حرها و سمومها“ 
ويضق عليه قبره حتى محتلف _ فرق - فيه أضلاعه ؛ وبأنهرجل 


قییح الوجه قبيح الثياب منتن الريح > فقول له : اشر بالذي ‏ 


1¥ 
يسوەك » هذا بومك الذي كنت وعد › فيقول له : من أنت ؟ 
فوجہك الوجه بحجيء بالشر ! فيقول : آنا عملك البيث ٠‏ فبقول : 
A O NACE‏ 
رب هم الساعه » أي خوفا من لعذان الذي اعد له في r‏ 
وقد راه حين فتح له باب إلها . قال تعالى : ل النار يعرضون علا 
E‏ ویو م تقوم الساعة أدخاوا أل فرعون أشر“ العذاب ه . 
وقد او الفط ان 0 هذا الحدث ٤‏ » سيره ( وا 
للامام امد ٤‏ قال ورواه او داود من حجدیٹث الاس والنساني 
وان ماحه من خدٿث الال ن مرو ¢ . اھ . وللحدیث شواهد 
متعددة من طر ق عديدة 
وقال تمالى ‏ كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق 4 
قال. ان قان ف معنی هذه الآبة : وقیل e‏ رقی ر اجافي 
ملاكة الرحمة أم ملاثكة المذاب ؟ اه يعي أله إذا احتضر الالسان 
لساءلت ملاكة الرجة ا الاج ن الى ف رو 
ورقی ا ؟ فكل مم سشظر اظن حب اله ای اش ذلك ٠‏ 
روی ابخان ت والافظ ت س 


وكلة و هاه هاه » قالنا هنا اللتوحتع والأسى 


عن اد رضي الله عنه ان 


(۲) التراقي : جع رقوة » وهي قريبة مر E‏ . والمعنى إذا بلغت الروح 


التراقي وحشر حت اأصدر و احتدم الام 


1۴۳ 


ني اله و قال « کان فيمن کان قبل رل کل هة اوجن 
ا فال عن أعل أهل الأرض ٠‏ فدأل“ على راهب فأتاه فقال: 
إله قتل لسعة ونسعين لفسا » فيل له من وة ؟ فقال : لا . فقتل 
فكل هھ مالة . ثم سال عن أعل أهل الأرض ؛ فدل على رجلر 
عا › فقال : إله قتل مالة نفس » فل له من وة ؟ فقال : نعم » 
ومن حول ينه وبين التوبة ! انطلق إلى أرض كذا وكذا فان با 
أناسا يمبدون الله » فاعبد الله معهم ولا لوجم ال ارفك فبا ارض 
سوء”. فانطاق » حتى إذا نصف الطريق آله الوت » فاختصمت 
فيه ملالكة الرحمة وملائكة المذات » فقالت ملالكة الرحمة : جاء 
ا قبلا لبه إلى الله » وقالت ملاسكة المذاب : لله يعمل خيراً 


0 آي عابد مترهب لس عنده کثیر ع > بدلیل قوله بعده و فدال على عا ». 
وقي هذا إشمار بأن ذلك كان بعد رفع عدي عليه السلام لأن الرهبانية 
حدثت بده . قال في الفتح : وفيه فضل المالم على العابد » لأن الذي أفتاه 
أولاً بأن لاتوبة لهءغلبت عليه السبادة فاستعظم وقوع ماوقع من ذلك» من 
استجرائه على قتل هذا العدد الكثير »> وأما الثاني فغلب عليه الم » فأفتاه 
بالصواب » ودلته على طريتق النجاة . اه 

(۲) وني هذا دليل أن من أراد النوبة والاصلاح فليه أن بترك صحبة الأشرار 
وعالسمم > ون يصحب الأخيار ويكون er‏ > لان الصاحب ساحب » 
والجالسة تقتضي الجائسة . قال تمالى بإ اتقوا الله وكونوا مع الصادقان . 


1٤ 


قط" . اتام ملك في صورة ادي » فجعلوه ينهم - أي جماوه حك 
ينهم وقد أرسله الله تمالی لیک پینہم مح الله تمالی ‏ فقال : قیسوا 
ما بن الأرضين - أي التي خرج منها والتي قصدها - فايلى أا كان 
اوق ت ائ آرت - فو له » فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التق 
أراد » فقبضته ملااك الرحمة . - وني رواية مسل : فما کان في بعض 
الطريق أد ركه اموت فناء بصدره - أى مض ومال إصدره حو 
القرة الصالة - تم مات » فاختصمت فيه ملالكة الرحمة وملائكة 
العذاب » فكن إلى القربة الصالحة أقر ب مها بشير » فجعل من 
هلبا ۰ 

تأمين الملانكة على دماء المحاضرين عند المريض والحتضر : روى 
مسل عن أم سامة رضي اله عنما قالت قال رسول الله اة : « إذا 
حضرتم المربض أو ايت فقولوا خيرأ » فان الملالكة يؤمتنون على 
ما ولون . وروی مسل وأصحاب الستن عن أم سلمة رضي الله 
عا قالت : دخل رسول الله اشا عل أي سلمة - زوجها حبن 
احتضر - وقد شق إصره ٠‏ فأنمضه » ثم قال اة : « إن الروح 
إذا قيض نيمه البصر » فضج“ لاس من أهله ء فقال لل : « لاد عوا 
عل ا إلا خر » فان الملاكة يۇمنون على ماتولون »م قال : 


1e 


الم اغفر سلمة “ وارفعم درجته في المہديين E‏ ۴ عقبه 
من الغابرين ‏ . واغفر لا وله يارب المالين » وافسح له في قبره » 
ونو ر له فيه » . ) 
مرك السؤال في القر ٠‏ 

قل اله الى : 3 سيت الله الدبن منوا بالقول الثابت في المياة 
الا قا ا الله الظالمين » وضعل الله ما رشاء × . 

خر سبحانه بأنه هو الذي شيت الذين آمنوا بالقول الثابت الذي 
لت عندم وعكن في قلوم » وهو اللكامة الطببة التي كرت 
صفانما الكرعة في الالة الساقة على هذه الآلة : ل أل تر كيف 
ضرب الله مثلاً كله طيبة + وهي ل إله إلا الله و كشحرة طيبة + 
وهي النخلة # أصاما ابت وفرعا في السباء € الاة » فهو سبحاله 
ثبت المؤمنين في المياة الايا » وذلك بالبقاء علمما مدة حیام ل 
ترحزحيم عنما المحن ولا الفتن » وني الآخرة أي بمد اموت » وذلك 
في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة ؛ وكذاك في مواقف 
القيامة » فلا بزلّون ولا بتلمثمون إذا ستاو | في معتقداہم هناك › 


(۱) - آي : کن خليفة له في عقبه - أولاده وذویه من بعده - في رعاتېم 


وحفظمم على أ كمل الوحوه اھ مرقاة . 


۲۹٢ 
. ولا تدهشبم الشدالد والأهو ال مها تقلبت بهم الأحوال‎ 
وغیرها عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن‎ 
القر شېد ُن لا لله إلا‎ ٤ وشو الل کد م قال : » الل إ ذا سل‎ 
لله » وأن م رسول اله » فذلك قوله تمالی # شيت الله الذن آمنوا‎ 
بالقول الثابت في المياة الدنيا وف الآخر ة € وعن عائشة رضي الله عنها‎ 
قالت : قلت يارسول الله تى هذه الأمة في قبورها فکيف ني واا‎ 


ام اة صعيفة ؟ فقال » شدت الله الذن منوا بالقول الثات ا 
الحياة الدہا وي اة 


وبتولى السؤال في القر ملكان من ملابكة الله على » کا 
روی الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لال قال : « إن 
المد إذا وع في قبره ونولگى عنه أصحابه وله ليسمع قرع لمهم 
إذا انصرفوا : آنه ماکان فیقمدانه » فیقولان له : ماکنت تقول 
في هذا الرجل ؟ _ لد يشل _ فاا المؤمن ل اش 3 
عبد الله ورسوله » : انظر إلى مقعدك في النارء قد أبدلك به 


0 هذا بان من N‏ ارعل »> أي لجل عمد کي اہ 7 


44 


مقعداً من المنة ”“ فراها ميا . وأما المنافقوالكافر فيقالله ما كنت 
تول في هذا الرجل؛ فيقول : لا أدري كنت أقول ماتقول الناس ” 
فيةال ل :ل درق ولا ر لیت E‏ وضرب ءطارق من دد 


٤ E E 
٠ صيحة يسمعما من يليه غير الثقلين‎ E 


واسم امكين کون > کا جاء عن أي هر رة رضي الله 
عنه أن رسول اله ثل قال : « إذا قر الت ألاه ماکان أسودان 
ازرقان » قال لأحدها المنكر وللا خر النكير » فيقولان : ما كنت 
ولق حا الرخل ؟ فقول اى عدا ورو اعد أن لاا 
إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فیقولان : قد کنا نعل أنك تقول 


هذا م قسج له ف قەره سبعون ذراع ف سېعان » . و له 
)١(‏ والمنى انظر إلى مقعداك من النار لو لم تكن مؤمناً ول جب الملكين » قد 
أبدلك اله به مقعداً من المنة باعانك » فيراها جيم » ليزداد فرحه حين 
یری العم بعد مارأی المحم » « وبضد ها تتمیز الأشياء » . 

(۲) قال ان حجر : إن أراد بالناس المسلمين فهو كذب »> حى في المنافق › 
لأنه لس اراد محرد قول بلاسان » بل اعتقاد القلب » وإن أراد من 
هو بصفته - أي منافق او کافر - فٻو جواب غير تاقع له 

(م) لا دريت أي لاعامت ماهو الى والصواب » ولا تليت أي ولا اتبعت 
الناحين أھ مر قاة 

)٤(‏ والمنى أن تلك الصيحة يسما من يقرب منه من الدواب وسائ الخاوقات 
إلا* الاس والحن . 


۲1۸ 


فه »تم تقال له : تم . فيقول: : أرجم إ إلى اهي فأخبرم ! فيقولان : 
ا العروس الذي لابوقظه إلا حب أهله إليه» حتى ببحثه الله 
من مضجعه ذلك . وإن کان منافت) هت الا ران قرلا 
فقلت مثله » لا أدري _ أي أنه م لا ۔ فیقولان : قد کا) نمل 
انك قول ذلك » فيقال للاأرض : التلمي _ أي اجتممي وانضسَي - 
عليه » > فتلتم عليه » فتختلف أضلاعه ياي تفرق وتزول عن مستواها 
الذي کانت عليه - فلا بزال معذبا » حتی بعثه الله مال من مضجمه 
ذلك › 2 

فعلى الماقل أن رنهيأً لذلك المطاب » وأن يستعد لاجواب » فان 
لوقف خطير » وشأن السؤال كبير » ولذلك ام بل بدعاء الشيت 
امیت بعد الدفن » کا روی أو داود عن ڪنان ن عفان رضي الله عنه 
أن الني مل كان إذا فرغ من دفن ايت وقف عليه - أيعلىالقبر - 
فقال : « استغفروا لأخيج ثم سلوا له بالتشبيت ٠‏ فاله الآن يأل » 
آي قولوا : اللم "يته بالقول الثابت و نحو ذلك . 

وفي الصحيحين عن اسماء رضي الله ا أن الي r‏ جمد الله 
عز وجل“ وأتی عليه ثم قال :«ما من شي ۰ أ کن ارش إلارا 


. قال المنذري : رواه الترمذي وقالحدیث حسن‌غریب » وان حبان في صحبحه‎ )١( 


14 


في مقاي هذا حتى المنة والنار » فأ أوحي إل gi‏ تنو في قبو رک 
عل داو قرت ت نة ال الخال عا مامات ا 
الجر د او اا ا ع 
اسنات واهدى > فاعتا وانتیمنا » هو محمد _ لا - فیقال له :ن 
kl‏ قد عامنا إن كنت لموةا به » وأما المنافق - أو المرتان _ 
فيقول : لاأدري > معت الناس قولون ا فقلته » ° . 

فا لى العاقل 0 استجیب لدعوة انى اة » ون تحقّق عتا بعته 
ليحسن جواه إذا سل في القإذ i‏ ا 
دون أن کون قد أجاب وانبع الني ل » وكا أن امكف بأل 
في القبر عن موقفه مع هذا الكرم r;‏ فاه سال ا 


1 


بعد المحشر بين دي رب الما لمن »کا في الصحيحين عن عدي ن حاتم 
رضي الله عنه أن اللي ا قال : « للقن اه أحد کم بوم يلقاه 
5 9 ومن ا أن 1 السؤال اغا هو ي عم ٻرزخي غيي“ » کاهومفصّل 
في کتابنا ر الاعان بعالم ا « وفه سان عص i‏ ف تغب ذلاف 
عن مشہد الناس » ولکنه سبحانه قد يللع على ذلاف بمض عباده فیرون 
ويسمعون السؤال والجواب » ك أوضحه الملماء والمرفاء ٤‏ کتہم > وقد 
عقد الحافظ ان رجب في كتاب « أهوال القور » فصلا خاصاً ذكر فه 
عدة من أطلعه الله تعالى على ذلات بالأساند الثابتة » فارجع إلہا إن شثت . 


۰ 


ولس سه و سنه ححابت و ران برجم له ٤‏ فليقو لن“ : 1 اث 

فيك و فلك ؟ فيةول : ی ٠‏ » الحديث . أي فاذا عمات 

فما بلك رسول اله . الهم وفقنا السلوك على منهج رسول الله 
er:‏ القوع وصراطه الستقے لرك وعواك ارب امان 
مواقف الم رئ و وار امنوط بار ر کوان امیا باررضان 

قدم الكلام على أصناف اللالكة علهم السلام » وأن م 

اموكلين بالتداير السكوة وأنفيذ الأواص الإلمية > حسب إذن الله 
تعالی فم واضره ذلك 1 هو مقتضی مشثنه وحکمته سبحاه 

هنهم الم وكاون تدابير أمور المبال : روى الشيخان عن عائشة 


رضي الله ع 8 قالت للني ي ke‏ نی علج بوم کان اشد 
ا ا E‏ : « لقد لقيت 
ان عبد کال ٠‏ في مجني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مسوم 

ثلاثة نفر من كابر ثقيف » لجل أن يؤووه » فمرض عام نفسه » 


وشکا eel‏ أذی قومه ف مكة ¢ فر دوا عليه ا أقسح ر وقابلوه 
بأشد" الأذى . 


۲۲١ 


على وجي › فلم ای :إلا واا ران االت ١‏ درفت رای 
فاذا آنا بسحابة قد أظلتى » فنظرت فما فاذا فما جريل فناداني 
فقال ِن الله قد ات قول قومك للف › وما رد وا علاك » وقد بعث 
اله ليك ملاك الحيال اناه عا عاشئت فم . فناداني ملك ا 
ي : قال : باد ذلات : مچ ¢ وي روابة : ۴ سک ت إن 
شت أطبقت” علہم الأخشين _ وني روابة الطراني : فقال يا محمد 
إن الله عشي إليك ا ملك الال لنأم ني امرك فما شت > لن 
شت ا عام الأخشبين .فقال اللي ET ۰ er‏ أن مخرح 
الله من أصلا ہم من عبد اله وحده ولا شرك به شد @. 

وني هذا بان شفقة الني لال على قومه الذين قابلوه بأنواع 
وفيه صد صاره وحاهمه اا ۰ 


روی 0 e‏ الله عه ا اله 


() اسم مكان ميقات أهل نجد ويقال له : قرن النازل وهو على م وليلة 
من مکة » کا ف الفتح . 

)«( أي اللاك الموكّل بالحال . 

(*) ها جلا مكة : أو قيس والذي يقابله وكأنه قميقعان . ک) في الفتح » 
والمراد باطباقم») أن بلتقيا على من مكة فيقضي علبهم كلهم . 


YY 

ي : د ينا رجل في فلاة من الأرض إذ حع صوتا في سحابة : 
اسق حدقة فلان » ذلك السحاب فأفرن غ ماه في رگ © 

فاذا شر جنّة من الشرام “قد استوعبت ذلك الاء ء فتقيم - الرجل - ٠‏ 
اماه . فاذا رجل قالم في حدقة حول الماء مسال © . له: 
باعبد الله مااسمك ؟ فقال : فلان الاس اني مع في السحابةء فقال 
له : باعبد الله سألتي عن امي ؟ فقال : معت صو ف السحات 
الذي هذا ماؤه _ قول : اسقِ حديقة فلان ء لامك » فا تصنع فما 
آي في المديقة ‏ ؛ فقال : أما إذا قلت هذا ء فارني أنظر إلى ما 
حرج مسا EE‏ شه » وآ کل ا وعيالي ا علہما لله ». 
وم املااسكة الم وكلون بارياح وتصرغما وم خزننها القانمون علا : 


قال تعالی : ل وأا عاد فأهلكوا برح صرصر اة € . قال 
البخاري : قال : طت على الز “ان کا طنى الماء على قوم وح » 
وروی ابن جرر باسناده عن أمير المۇمنىن علي رضي الله عنه قال : 1 
زل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك » فلما کان يوم وح أن 
مء دون المزان » فطفى على لزان فخرج » فذلك قوله تعالى : 
ا ENN‏ . قال : وم برسل شي 


0 هي أرض ذات ححجارة سو داء 3 
(۲) أي مسايل لاء إلى السهل من الأرض . (م) هي الجرفة 


rr 
ريح إلا بكيل على بدي ملك إلا يوم عاد فاله أذن بها دون‎ 
€ الحزان فخرجت » فذلات قوله تعالى : ل ريج صرصرر اة‎ 
کت الان ۰ اھ‎ 
' ٠ وهناك اللاتسكة الموكلون بابحا والأماز والأشجار وغرذلاع‎ 
. + قال تمالى : 3 وما بعلم جنود ربك إلا هو‎ 


عص البرك علري امرس س العصي والزنو 


إن ما حى اعتقاده في الملاسكة علبهم السلام آم معصومون 
عن المعاصی والذوب لعصمة الله مال هم وحفظه ابام » فقد ست 
بالادلة القرانية الصرحة مابدل على عصمتهم : 

الاليل الأول _ قول الله تال في صفة الملالسكة : ل وقالوا : 
وم بأمره يعماون € . فېم من احية القول لابتقد مون قول إلا 
ی تمت أن ادن ا تمالى لهم في ذلك » فالإذن منه سبحا هو 
السابق ٠‏ وقوطهم مسبوق وله سبحانه وإذه ء وأما من لاحية العمل 
فلا تح ركون لعمسل إلا بأمره تعالى » فم مرون أي باون 
ر الاي العادر مه سبحاله » وغير ذلك لايمملون » ولذا قم 


0 انظر التفاسبر < وما تسیر ان جرش وان کثیر 


+ 


قوله ‏ وم بأعره €+ على قوله #يمملون € ليفيد المصر بذلك . 

وحث ِن ال كة اص ان تعالی بعملون 0 فکیف بقع مم 
8 ذلك ذنی ؟! إذ لو وقح pe‏ ذنن ازم أن کون عن أضه 
الى هم ذلك الذنبى ٤‏ وهذا باطل ٤‏ لان الله تعالی لاام بالفحشاء 
قال نمالی  :‏ إن الله لایأمم بالفحشاء » أتقولون علی‌الله مالا نامو ن د. 

الفاني - قوله تمالى  :‏ لا يمصون اله ما أمرم » وضلون 
ما يۇمرون 3€ فېم پأنغرون بأواص الله تمالی ولا يمصون الله ماآمم 
کا و أنجیم رکم الفعاية م أمةءأي کشا قيام عقتضى 1 أاصه ` 
تعالی »وها فيد لأواصه اک يقعون ى معصية ا ذنب .؟1 

الثالت _ قوله تمالى : # يسبحون اليل والنمار لافترون ). 
فلا تمترہہم فترات اقطاع عن سبح اله تمالى»لا في اليل ولافي 
المار »> ومن کانت هذه صفته في جميمأوقانه کت بصدر عله ذنب 
8 تقع منه معصية ؟ 

الرابح قوله تعالى : ¥ بخافون دم من فوقبم »> وقملون 
ما يمون € فېم في مقام المشية والخافة دا » ا وانمم دأجم 
الداثب بقعلون مايؤمون » فأبن المماصي مهم والخالفات ؟. 

المامس - قوله تمالى : الله بصطفي من الملاسكة رسلا ومن 


Yo 


الان ¥ م من الصطفسن أرسالة الله نعالی في فيڏ اواصه وا 


بصدی وامابة . 

السادس - قوله تمالى في الملائكة علبهم السلام : # وما ازل 
إلا 2 رك ¢ له ماين ادنا وما افا وما ہیں ذلك › وما کان 
ربك سيا € فجميع تزلامم في الموامء إا هي باص الله تمالی لا 
ن اء أقسبم کا وأن جميم تنزلامم بالق والصدق » قال تمالى : 
ما زل الملائكة إلا بالمى .. € الاة . ومعنى قوله تعالى في 
اللاألكة ل له مابين أيدنا وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان ربك 
نس € أي له سہحانه ماقدٌامنا وما خلفناء وما حن فيه من الأم كن 
في زمان دون زمان إلا بع الملك سبحانه ومشيثته » وهو المفيظ 
الملاّم مجيع المركات والسكنات » وجميع ازاك الا کرات لا 
النفلة ولا النسيان “ فأتى لتا أن تقل في ملكوته إلا إذا أذن لنا 
فيه جل وعلا ؟! 

راما ره قن ان را ره ن بض اا ات 
القرآنة مما مضل بمصمة اللائكة الكرام علهم السلام فو وم 
رفوع وفېم مدفوع ` 


ذا 


ن لك الآياتالي فدتوم a‏ و له نمالی : ٭ وذ قال 
ربك لملالكة : إني جاعل في ا أمجمل فها من 
قد فما ويسفك الدماء» و ج محمدك وقدس لك ؟ قال 
إني اع مالا تىامون ‏ . 

فقد توم مم | اراش املالكة على اله مال » ولك ١ل‏ 
ليس بذاك » فان قوم ل أمجمل فمن بفسد فيما ويسفك الدماء + ليس 
هو سال اعتراض ».فاته سپجاته لا رسأل عا فل › ولکن کا قل 
ا معققون إنه سؤال استفسار واستكشاف عا خفي علبهم من الحكمةء 
واستخبار غا برشدم » ویزدح شبېتم » ال التسل ممه نّا 
محختلج في صدره » ولیس باعتراض على اله تمالی » ولا طعت في بي اذم 
على وجه الغيبة ‏ فانم أعلى من أن نظن مم ذلك » لقوله سبحانه : 
× بل عباد مکر مون . لایسبقونه بالقول وم بأعره یمماون € فام ( 
بتقدموا بهذا القول من السؤال والاستفسار إلا بعد الإذن هم في ذلك 
لآم N‏ 

e‏ إن اللاكة علبهم السلام كرام بررة أثياء فطناء 
أدبا مع اة ا لاني مهم الالتقاد ولا الاعتراض على 
الله تمالى في مقاله البيّن لزلة ادم » والمعلنن بفضله والمؤذن إشرفه» 


YY 


فل سبعاله أراد أن يمان بنزلة دم ويعلم اللاكة فضله وشرفه فقال: 
ل وإذ قال ربك لاملالسكة إني جاعل في الأرض خليفة + وهو في 
اللنة من مخلف غبره » والماء فيه للمبالغة > وحور أهل‌العل والمعرفة 
عى أن المراد به أدم عليه السلام »كا هو مفصل في كتبهم ء قال الملامة 
البيضاوي : والمراد به ادم عليه الصلاة والسلام » لأله كان خليفة اله 
في أرضه » وكذلك کل* نى“ “ استخافم اال وا 
الأرض وسياسة الناس » وتكميل وسم ونفيذ أصه فيهم لالاجةر 
به تمالى إلى من ينوه » بل لقصور المستخلَف عليه أي بي ادم ما 
سوى الأبياهمنهم فار م ااه ا و و ق ا 
بغير واسطة » ولدلك ل يستنىء سا م > کا ول اه تال : 
ل ولو. جعلتاه مل مناه رجلا . أه 


0( قال تالى في داود عليه الصلاة والسلام : جل بإداود إنا جملناك خليفة في 
» فاح بين الناس لمق  ..‏ الآلة . وقال تعالى في اليل 
لكر عايه الصلاة والسلام : ل قال 2 جاعلك ااناس إماما  ..‏ الآية . 

نال في اة الأعتا سيدنا عمد مل : ب إن الذن بمايمونك 

إغا بايعون الله » يد الله فوق آم الآية . ومن قارن بين هذه 

النصوص القرآنية واعتبر ما فما وتبصّر يمانما أبقن أن سيدا مدا ا . 
هو إمام الأنبياء والمرسلين حقا » ك أخبر عن ذلك بقوله :« إذا كان بوم 
القيامة كنت” أا إمام انين » وخطيمم » وصاحب شفاعتيم »غیرفجر »> واا . 


Y۸ 


واحکام شرم ¢ واسمعوا کلامم ونعالیم ¢ و افم اهم ولبعوم 
ف اعام 8 معاملام 5 8 أخلاقمم وادام إلى ماوراء ذلك . 


* قالوا ا فا من سد فما وسفك الدماء و ا کک 
حمدك ودس لك ؛ قال إني أل SEE‏ 
فاا علبهم » مستعامين ومستفممين ٠‏ ولذا جاء لواب : ل نيعل 
مالا تمامون € . واختلف في وجه معرقمم أن سيقع من ذرية ادم 
إفساد وسفك ؟ : فقيل : إا عرفوا ذلك بارخبار من الله تمالى هم 
بذلك » ولم قص علينا ذلك الإخبار إاكتفاء بدلالة الجواب عليه 
للامجاز » کا هو مادة القران اللكرعم وود دت ماروئ ف شش 
الأثار أنه لما قال الله تمالى ذلك قالوا : وما يكون من ذلك الليفة ۲ 
قال : تكون له ذرية فسدون في الأر ض » وقتل کک ا 
عند ذلك قالو ا E‏ ل فا من تسد فما ويةك الاماء ؟ 

وقيل : عر فوا ذلك بالتلقي من اللوح » وقيدل : عرفوا ذلك 
استنباطا مما ركز في عقوم أن المصمة من خواصہم» وقيل : عرفوا 
ذلك فاا لاحد القلين ا م الاس على ا - وم الحن قبل 


۹ 


الاس - باعتبار ألا - أي التقلعن - غير ممصومين . وقيل : عر فوا 
ذلك من نسمية آدم خليفة » لأن اللافة تقتضي الإصلاح › وتوم 
الف عة وا قاف عة ادود وذلك يستازم أ فیدر نه 
فساد إما في ذاه عقتضی الشنهوة » أو في غبره من السفلة . وقیل‌غبر 
ذلك » وال تمالى أعل عا هنالك "° . 
وأما قصة هاروت وماروت الواردة في القرآن الكرم فليس 
فبا مايطمن باللاسكة ومخل“ بعصم » وذلك أن الشيناطين كالوا 
يسترقون السمم من ااساءء تم يضدون إلى مامموه أ كاذيب افقو ما 
ويلقو ما إلى الكمنة من الإنس »وجعلت الكہنة دونو ما في كتب 
ويقرءونها ويعامو مما الناس ٠‏ وفشا ذلك في عد سلمان عليه السلام » 
حتى صاروا إقولون : إن الجن إمامون الغيب » وإن هذا الل هو عل 
سلمان عايه السلام » وله ما تم لسلمان ماسكه إلا ذا الم » وب 
سسّخرت له الجن والإنس والطير .. فأتز ل هذان الماكان اتعلم السحر 


)١(‏ انظر جيع ماتقدم في تفسير البيضاوي والنسةي وروح المعانى > وغيرها 
(r)‏ ولا خاو عض تلات الوحوه اأسامقة عن نظر فہا »> ولكن رکنا الاطالة 
حخافة اللالة . 


(e 


آتلاء من اه الى للناس وللتميەز با الف و بان اأمعحزة وظور 
الفرق بين كلام الأبياء علبهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرة ١‏ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارا عنما : إا نحن فتنة فلا نكفر د. 


قال الملامة الرازي في هذه الاة : يعني عا لعل ج السحر 
تنوصاوا به إلى الفرق بين المعجزة والسحر » فلا بفى أن لستعماوا 
هذا السحر ف ا ا الباطلةء | ن فلم ذلك ۰ . فالماصل 
آنه تمالى إا أرما ليحصل بسبب إرشادها بن المق الذي جاء 
سلمان وتم له الله به ملكه » وبين الباطل الذي جاءت الكينة به من 


السحر » ليفرق بين المعجزة والسحر ” ام . 


قال الله تعالی : ل وانيموا ماتلو| © الشياطين € بسني ا 
فر من الهود المخر م في الآيات الساقة بذوا كتا الله تعالى 
وهو التوراة » وانبعوا كتب السحر التي كانت تهرؤها الكبة لعل 


(١(‏ انظر ذلك في تفسير البيضاوي والنسفي والمازن والآلوسي وغيرها. 

. انظر كتاب الأربعين للفخر الرازي‎ )٣( 

)”( اش حکاة حالر ماضية » والأصل « تلت" » وقول الكوفين : إن 
انى ما كانت تاوا : عمول” على ذلاف » لا أن ركان » هناك مقدكّرة . اه 
من تفسیر روح البیان وغیره . 


۳ 
ماك سلمان ¥ أي على عېده وزمان ملکه ¥ وما کفر سامان )€ فيه 
e‏ للشياطبن ودفع li‏ انبم به سلمان من اعتقاده السحر واعتناقه 
اه وعله » کا أشيع عنه من قبل الكة * ولكن الشياطين 
کفروا پعاتمون النا r‏ اء و لالا قال العلامة البيضاوي 
والمراد بالسحر - أي هنا في الاة مالستعان ٤‏ ا بالتقرب إلى 
ف ا و ا 
إلا لمن ناسبه - أي الشيطان - ني الشرارة وخبث النفس » فان 
التناسب شرط ف التضام" والتعاون . اه 


yk‏ على الملكين + يعي م ونا الان 
السحر » ويمامو م ما أنزل على الملكين » أو المنى أن الهود ابوا 
مانتلوا الشياطين من السحر » والبموا ماأترل على الملكين « بابل 
ھاروك ومارؤت € اتان بخان ان لكان . والدي أنزل 


)١(‏ جاء في تفسير اليضاوي وغيره : وقيل « ما » نفي معطوف على قولهووما 
کفر سلما 4 أھ ۰ 

(۲) وها أعجميان»منعا من‌الصرف لاء ية والمجمة » وقيل : عرييان من اهرت 
وامرت » معنى الكسر » ويشكل عليه متعها من الصرف » ولس إلا 
العامة » وتكافه ممم فقال : عتمل آنا معدولان من المارت والارت اه 
من دوی اماي وعبره . 


۲ 

علمها هو عل السحر ابتلاء من الله تمالى لاناس وايفرقوا بين السحر 
والمعحزة کا قدم 

× وما يعامان من ا اخ شولا إعا و فتنة + نی اا 
مایملتهان أحداً حت بنصحاه وقولا له إا حن انتلاء من الله ا 
وعنة واختبار × فلا اكفر د . 

فال العامة اياي وقرة ق شر قر قال وا ان 

من أحد حتى قولا إ٤‏ ما حن فتنة فلا نكفر € : أي وما بمامان 

أي السحر - وتمل به ڪر ومن ل ووقی عله ست عى 
الإعان » فلا تسكفر باعتقاد جوازه والعمل به . اه وأقل ذلك الملامة 
اللوي في تفسيره بالنص . 


#% فیتعامون مہا ماف رٴ٘قون هه ہیں المرء وزوحه ¥ أي عل السحر 


احداً تصحاه وولا له إا ت اتلاء من الله > ه2 


a 
من‎ 


الذي يكون سيا في التفريق بين الزوجبن » بأن مخلق الله نمال عند 
ذلك النفرة والحلاف بين الزوجين ابتلاء منه سبحانه ومام بضارین 
به من ا إلا باذن الله € لان السحر وغبره من ابات لا تور 
بالذات بل ا ال و و اة د وقد امآ الال دځ 


من شر النفوس الساحرة النفانات في المقد كا جاء في سورة الفلق . 


{ 


وي ذلك دليل عى اا ق > وان له ا > کا عايه آهل 
السنة » و نک باذنه تعالی ومشیګه وخاقة اولنن هذا موضوع شنا 
حتى فصل . 

هذا وإن البحث في عام اللاسكة عليهم السلام واسع الأطراف 
فسیسح الأ كناف » وقد اقتصر اا منه على المبمات والموج A.‏ 
الله تال أن مفو عن السيئات » ويمظم لنا أجر الحسنات » وبمطف 
علينا قاب مصدر المبرات والركات > ومنیسع الفيوضات والفتوحات» 
سيدا وشفیعنا عند رتنا » د e‏ عليه وعلى ال وأصحاءه وأساءه 
وسل > إلى بوم الاين > والجد لله رب الما لين . 


e 


مول عالم ایی 
إن من جلة الموالم التي ألما القرآن 2 - عام الجن فقد 
د م الله تعالى في مناسبات من الآبات متعددة» سن فما مأدة خاقم 
وأوضاعېم < سن ولمم ومطالب مم بالتكاليف الشرعية › وأن 
منم المسامين ومنهم القاسطين » وأن ممم الصالين » ومهم دون 
فلك ٠‏ ۴ بين سبعانه في الآيات القرآنية وجوها من انصالات المن 
بمام الإس . 


E‏ السنة النبوة قد تتاولت ذڪر ال ال ونت 
قضایام و ضحت ماعلهم من التكليف الشرعية عوجب الاعوة 
امحمدية > فقد دعام وولا إلى الاسلام وا ele‏ الق ران ؛ 
وبغہم ماأمرم اله تعالى به من العقاند والأحكام > ون مم الملل 
والمرام » عقتضى أنه الرسول العام » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فلذلك وجب الاعتقاد اد الجازم بوجود الجن» وأ امم عا حةبقي لس 
وھ نی At‏ من النفوس البشربة الشربرة » ولا من‌القوى 
البشرمة البيثة ء ولا من نوع المرائے الوا ا و جع 
هذه الأفبام الاو هام حول عام الجن“ _ هي ے ريف لکلام الله تمالی 


( 


Yeo 


عن معاه الرادة منه › و له عن الوجه المخبر عنه » إلى وجه 
آخر هو في معزال عله » ولا الجن" عا خفي ‏ حقيقي الوجود » 
A‏ 

وقد صنفت الكتب في فصيل ذلك ٠‏ وإغا أذكر.- إن.شاء 
لله تمالى - طرةا ما من البحث حولم » باعتبار أن هذا الكتاب 
م بوطعم لذلك » وسوف. أي التفصيل إن شاء اله الى" بعد ذلك . 

) طش ال 

قال الله تمالى : و خّلق الإنسان من صَالصال كالفخار . وخاق 

الان من مارج من ار + . 


لاله 


روی E‏ عالشة رڪي اله 1 ا ال ي ا 


قال Ee DD:‏ اللاشكة من ور E‏ لمان“ من ا من 


)۱( فان مادو كلة ) حن ( تدل على اأستر وانلقاء » ومن ذلك : ¥ حن عله 
الليل د أى ستره وأخفاه بظلامه » ومنه ميت الاجنة ف بطون الاممات 
لاستتارها وخفائا » ومنه : لحن التشرس - لانه يقي صاحبه ولستره . 

)( فقي هذا سان ماد ار ن الي خلقېم الله تمالى » وهي مارج من‌ار . والرج 
الاحتلاط ومنه © يي ارج لاختلاط التاتات فيه > ومبه اص الاس 
اختلط . فالین. مخاوقون من ع مختلط من ار » وهو اللہب الختلط سواد 


النار »> من : ج ايء اضطرب واختاط. : 


۳٦ 


بار چ e‏ ادم ا و صف س ¢« > وقد شد e J‏ عل ھا 
الحديث ف اول ا کتاں 


فاخن اة ن لن وا فا ا ل ا 
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسنون . والحان خلقناء 


من قبل ھن نار السموم ۰% 


I OE TE EET 

e‏ توم بعض الناس » وإغا هو - أي ابلس واحد من 

الح » قال تمالى  :‏ إلا إبلس كان من الجن .. الاب »وأماأو 
الحن الذي هو كا دم عليه السام للبشر ٠‏ فاله غبر إبليس ” 


)١(‏ اظ ر فتوحات الشيخ الک کر > وبواقيت الشيخ الشعراني د فلس 
باس أول الجن » ولكنه أو“ل أشقاء اجن » اي اول من شطن من 
» کا أن قايل أول أشقياء الإنس . من كفر ا ن ”مي شيطاا 
جنياً » ومن م يكفر منم یسمی جنا  »‏ أن من الاس ”جي 
شہطا ا إنسياً » ومن لم يكفر فهو إضي » قال تعالى : ل شياطين الانس 
والحجن لوحي بعصم إلى بعض زخرف القول غروراً . وقد ام سبحانه 
بالتعوذ من شر الوسواس اللناس» الذى وسوس في صدور الناس» من النة 
والناس . المسند ع٠‏ نای ذر رضي اه عته أن الني ا قال له : 
انر وة ال عن خر شتاطن الان وان ٠‏ فل ارسول ا 
والاانس شياطين ؟! فقال : + عي ». 


الجن ۾ أرواح قأعة في أجسام لطيفة ناريّة » قادرة على القشكشل 
اإصور مختلفة ٠‏ بأ كلو ن ویشربون» وفهم ال رولا وکا کن 
وتناساون » وعونون طافة بعد طالفة » ا هو في الإنس . 
فباعتبار م أجسام لطيفة نارة لابرام الإأس في الصورة التي 
خلقېم اله نعالی علما ٭ قال تمالی : اللہ برا کم هو وقبیله من حیث" 
لاروم وأما رؤينهم إذا نشكلوا في غير صورم في عققة الوقوع. 
و ee)‏ و 
ا انات - فيدل على ذلك مارواه البخاري عن أي هربرة رضي اله 
عنه قال : وکلي رسول اله ی محفظ زكاة رمضان ‏ فأناني ات 
فجمل حو من الطعام ء فأخذه وقلت : لأرفمثك إلى رسو لاله شا 
) فقال : دعي فاي حتاج » و عي عيال ولي حاجة شديدة » فخليت" 
عنه » فاضبحت" » فقال الني م : د با أا هة قافسل اميرك 
البارحة ؟ » فقلت : بارسول الله .شكا حاجة شديدة وعيالاء فر مته 
وخلیت سبيله . فقال وة : « أما إن قد كذبك »وسيعود » . 
قال او هررة : قرفت اة سود »قول رسوال آل م إنه 


سیعود . فرصده 4 فحاء حو من الطمام » فأخذتّه » فقلت : لأرفسگك 


FA 


إلى رسول الله شل “ فقال : دعي فاني تاج وعلي عيال» لا أعوب 
ااا ا الل لا ج واا 
هررة مافمل أسبرك البارحة ۲ » قلت .: يا رسول اله شئ حاجة 
وعیالا فر مته “ فخیت سيله » فقال : « أما إله قد ڪذبك › 


وسيعود ۰ 


قال أبو هربرة : فرصدثه الثالثة “ فجاء محثو من‌الطمام »فأخذلّى 
فقات لأرفعتك إلى رسول الله ل وهذا اخر ثلاث عرات » إنك 
ترعم أنك لاتمود ثم نعود !. فقال : دعني أعللك كلات نفك اله 
پا . قلت : وما هيء قال:إذا أوّبت إلى فراشك فاقرأً الة الكرمي : 
ماله لا آله إلا هو المي" القيوم ..حتى محم الابة “» فانك لن بزال 
عليك من الله حافظ » ولا قربك شیطان - وف روابة ابن دوه : 
قربك EE‏ ولا ای -حتى تصبح». 
فخلیت سیله » فأصبحت » فال لي رسول الله ما : « مافعل أسيرك 
البارحة ؟ » قات : بارسول الله زعم أنه ماني كلات تفي الله ہا 
فخلیت له ! فقال ل : د وما هي ؛ » قلت : قال لي إذا أويت 


)١(‏ وني روالة أي التوكل : عند كل صباح ومساء » وني حديث معاذ بن 
بل زادة : وخاتمة سورة البقرة : آمن الرسول .. إلى آخرهاء کا فيالفتح . 


۳۹ 


إلى فراشك فاقراً <i aî‏ رسي ارا چ تخ الا :¥ اه 
لاله الا هو تیو وقال لي : لن بزال عليك ٤‏ 
ولا قربك شيطان حتى نصح - وكانوا أي الصحابة أحرص ثيء 
اال و اما عد وهو كدو بز من 
مخاطب من الاث لیالر ااا ھر رة ؟ » قلت : لا فقال : « ذاك 
شيطان » أي شيطان من الشياطن . 
وقد ذكر في الفتح من فواند الحديث : أله قد بتصو ر الشيطان 
بعض الصور فتمکن رۆته »وان الحن قد .يا کلون من طمام الإس» : 
) ویظہرون مم وبتکلمون کلامم » وام قد إسرقون ومخدعون . اھ 
فقد تشکگل الشيطان المي بصورة » وآنى إلى أي هربرة في مت 
الصدقة محثو من الطعام وکان منه ما کان . وقد وقع نظير ذلك مع 
ا اوت الأنصاري ال کن في سنن النسائي وغیره » ففي 
N TG‏ 
0 ي اذا هو بدابة شبه الفلام ّ کت 
) فقلت له : آم اي ا فقا ول ا 
وأا الجن عوتون ففي الصحيح من e‏ : د الم 
إني أعوذ بمزنك ل إله إلا نت أن نضكي ٠‏ أنت المي الذي لا 


Yé 

رت و واا د ف ق 
قل تما : «إ والني قل لوالديه أف لكا نداي أن أخرج وقد 
خلت القرون من قلي ؟ وها رستنيتان الله ويلك امن إن وعد الله + 
أي ا مشر وما وراءء إ حق ٠”‏ فيقول ما هذا إلا أساطبر € أي أباطيل 
الاو لن 1 لفك الذن حق عم الةو ل في ا قد ات € أي 
مضت وهلکت من قبلهم من الجن والس إمم كاوا خاسرين € 
فقوله تعالی  :‏ قد مضت من قبلم من الجن والإس ‏ دليل على 
موت الجن طائفة بمد أخرى كالإلس . نعم قد يطول تمر بعضبم 
أ كثر من الإس . وقال تمالى : رحق علهم القول في أمم قد 

خلت من قبلہم من الجن والإلس € الاة . 

و قد أخبر ا ع وة اون منم المفاريت الأشداء 
الأقوياء . فسخر لسلمان عليه السلام جنودا قوبة من الجن تسمل بين 
يديه » وتصنعم له مايشاء من امحاريب والمال » والمفان السكثيرة › 
eS‏ 

قال تمالى : ل وحُشر لسامان جنوده من ال من" والإنس والطيرء 
م و زعون )€ فېو سبحانه یذ کر فضله على بيه امان انه حشر له 


. جع عفريت » وهو الارد القوي الداهية‎ )١( 
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أي مع له المساكر القوة الكثيرة من نوع المن والانس والطيرء 
فم وزعون )ډ أي a‏ وهم على اخرم > لثلا بتقدم أحد منم 
RE‏ وا مجتممين فلا بتخلف مهم اولك 
للكثر ة العظيمة » وفيه إشعار بام مسارعنهم بلانتظام » والاصطفاف 
ارح كام . وكان الذي يليه من المنود ۾ الإلس ثم الجن »ثم الطير 
ظله ومن معه بأجنحتها » مع التزام كل من قادة الطيور مڪانه 
امسن له . 

رل الى ااا عن سلمان عليه السلام وتسخير ال من لهومدى 
قولم  :‏ قال اما الملا اک أي ا ا REE‏ 
قال عفريت من الجن : أا أك به قبل أن تقوم من مقامك » ولي 
عليه القوي أمين + . 

وذلك أن سلمان عليه السلام لا أراد إحضار عرش بلقیس من 
بلدة قبيلة سأ في اليمن » إلى مقام سلمان في الشام » قبل أن تصل إليه 
باقیس وممہا وزراۇها ليرا عظیم قدرة الله تعالى » والقوة التى مكنه 
ال المظم » ولتشاهد أدلة بوه وصدقه عليه الصلاة 
والسلام.ولأجل أن تبر عقلہاء آم ان کر لما عرسا : آنمرفه م 
تتکره ؟ فنادی باللا : «(أش بأتيي برشا ؟ . 


YEY 


۰ فانری له عفریت من الحن وقال : ¥ آنا اك ده قل ان 
تقوم من مقامك ‏ أي مجلس حكمك بين الناس وقضائك فما نهم 
وکان حالس من الصبح اى صف لجار 0 قرف مله » وقیل المراد 
فلان ری :من اوك اعا ٠‏ أ کد له ذلك قوله : ٭وإني 
عليه لقو“ امین € يمني أله لايصعب ولا يشق عليه ذلك لاله قوي ٠‏ 
و ا مئه شتا دال فيه ¢ ل مين 4 وذلك لان عر شا 
كان مثقلاً بالجواهي ومليً بالتفائس الثمينة . 

فذا التمبد من المفريت المي والتزامه إحضار ذلك العرش 
بان يدي سلمان ا لك المسافات الاسعة : دلیل على شده وقوه » 
و ذلك فان ی الله سامان عليه السلام ر ماهو آمل ۰ من ذلات »› 
وکان الا کا راد ۰ 

وقال تعالی : * ولسلمان الريح غدو ها شېر ¢ ورواحبا شر » 
اسنا له عبن القعطر »ومن الجن من يعمل بین بدي باذن ره» ومن 
مم عن أعرنا ثذقه من عذاب السمر . يعملون له ما يشاء 
من غارب وانيل وجفان كالمواب وقدور راسيات ١اتماوا‏ ال 
داود شکراً ¢ وقليل من عبادي الشكور # 


وفي هذا بين الله تعالى فضله على ني اله سلمان عليه السلام » 


Er 


يإ ولسلمان الريح ‏ أي سخرنا لمان الريح # غدواها شر » 
ورواحہا شر € جرا بالغداة مسبرة شر » وجرا بالعشي مسيرة 
و سير في اليوم الواحد مسيرة شرن »> وقي هذا بان 
قوة الريح المسخرة ن تقل ساہان وجنوده الكثرة ومحملبم 
حيث أراد عليه السلام .و أسانا له عبن القطر € أي النحاس المذاب» 
أساله له سبحانه من معدله » فنبع منه وع الاء من الينبوع #ومن 
ا لمحن € أي سخرنا له من الجن « من يعمل بين بدن باذن ره . 
أي کل ذلك مشيته سبحانه وإذه بذلك ومن زغ مهم € أي ومن 
بعدل من الجن عن أعرنا ٭ أي عا مناه به من طاعة سلمان 
نذقه من عذاب السعير + في الا وهو عذاب اخر ٤:‏ 0 
في الاا أيضا » بأن سط عليه ادك سوط نار» فيضربه به املك 
إذا استعصى الي عن طاعة سلمان عليه السلام . 


يمماون له مايشاء من عاريب أي من مساجد شربفة وقصور 
منيفة « وأاليل € وهي قوش ومجميلات في الجدران . وقيل : صور 
الاشحار وما لا روح له » وقال iE‏ : صور السباع والظيور 0 


() ۴ ف تسر اليضاوي والنسفي وغبرها من التفاسبر » وذلك انه کات 
ماحاً ف شر يعم م >٤‏ وقد ذکروا آنه م یکن يأمرم قعل ذللاف عا أو ج 


é٤ 


وجفان € المفان جمع جفنة وهي ما يوضع فبا الطعام وهي أعظم 
القصاع أو من أعظمما «# كال مواب € جمع جابية من المبابة » وهي 
الى » والمنى : آم يصنعون له المفان الكرى التى مي كالمياض 
الكبرى » وكلبا عماوءة بالطمام . قيل : كان عد حول المفنة الواحدة 
من لك الان اف رحل % وقدور € مم قدر ¢ وهو ما طبخ 
AT‏ واسعة ال مجم « راسيات € ابات على الأاني لا تنزل 
عنما لسعتهاط اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور ه. 
روی ان ي الا والبهقي وغبرھا عن ان مسعود رضي الله ع 
قال : لا قيل لمم ل اعماوا آل داود شكراً ‏ لم يأت ساعة على أهله 
وولده من اليل والنہار إلا وممم قم بصلي . وفي روابة : کان مصلى 
داود ۾ مخل من قم بصلي ليلا ونهاراً » وكانوا رتنا وون ذلك . 
طا الى باتلايف الشرع 
ذهبت ماهير هل لمل اانا مكلفون بالشرائع ية ء 
ت » فانه ني i‏ منزه عن ذلك » بل یکم في ذلك ومممات » 
ومن ذلك تقييد الميوان أو الطير التمشل له وتحديد حد له » حتى لايغي 


على غيره ولا يؤذي غيره » وهذا عوجب تصرف القوى الروحية > وقيل 
غير ذلك » والله تعالى أعل يا هنالك . 


Yo 


وأهم لتناو لهم الأوام والنواهي الشرعية . وأدلة القرآن الكرم والسنة 
النبوة عل ذلك ٠‏ كثرة شبرة ٠‏ 

قال الله تمالى إخباراً عما تقال لكفار الجن والإنس ووم القيامة 
يامعشر الجن والإلس 1 çul,‏ رسل م تقصون علي اياي 
ونروت لاء و هذا ۲ قالوا : شهدا عل أشنا ا الا 
E‏ اچ e‏ انوا كافرين + . فدل ذلك على 
تکلیفہم کا كفت الإنس » وأوجله الطاب الشرعي علهم کا هو 
ني الاس » ولذلك اعترفوا م کافرون » وشېدوا على أفسېم بالكفر. 

وقال تعالى ¥ أولثك النن ت عم القول في آم قد خلت 
من قبلم من الجن والانس »نهم كانوا خاسرين ٠‏ ولكلر دراک ا 
عملوا » وليوفمم 1 ماهم وم لاظامون )× . 

ففي هذه الآيات خر سبحانه أن من المن والانس من" حق 
علهم القول أي وجب علبهم المذاب » وله خاسر » وذلك لا يكون 
إلا في أهل التكليف المستوجبين المذاب بأعمالمم . وفي قوله تعالى: 
* ولکلر درجات مما علوا € دلیل ظاھہ في وام وعقامم > ون 
مسيم ك العذات باٍساء ته ا لستحق الدرجات باحسانه» 
وذلك کله لستازم ام کانوا في الا مامورن بالشرائع ومتعبدن اء 


3 

ولدلك استحقوا الدرجات امام از والشر 

وقال تمالى ‏ وقَيَضننا هم قرناء € أي قيضنا لمش ركين قرناء 
من الشياطن ل فز نو ا هم مابین ادم وما خلفہم € وهو ترغیمم 
في الدا وحر صم علا » ونکذیمم الاخرة وإعراصم نا[ وحق 
علبهم القول في مم قد خلت من قبلہم من الجن والالس ٠‏ إم 
کانوا خاسرن € أي وجب علېم المذاب ٤‏ آم و ا 
من الحن والإنس . ففي هذا دلیل على تکليف الثقلن: الاس :وال 
ونمل الأ والنهي بهم جميما ء وكذلك تماق الثواب والعقاب بهم . 

وقال الى # ووم حشرم E AE‏ 2 
من الإلس » وقال أولياۇم ا استمتم بعضنا عض » 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ء قال : النار مثوا ک خالدىن فا إلا 
ماشاء الله إن ربك حکم علم ¥ . ففي هذه الابة دليل صريح على 
كلف الحن > فان هذا القول قال للجن بوم القيامة » فيذڪر . 
الإنس استمتاع بعضهم عض في الانيا » وذلك الاستمتاع هو ماكان 
بين الجن والانس ني الانيا من طاعتهم لام في معصية الله تعالى 
وكفرم به » وعبادہم مم ليستعينوا ہم على أغراضيم وأهوا م € 
قال تمالی ٭ بل کانوا پمبدون الجن › أ کرم بم مؤمنون # . 

وما يدل" على انكليف الجن بالشرائع السماوبة قوله تعالى #إوإذ 


YEY 


صرفنا إليك : ا ر 0 
ا إلى قوم منذرن . قالوا : با قومنا إا معنا کتاا 
ازل من مد موسی انی إل ا hh‏ وإلى طريق مستقم ا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا ه ‏ يغفر نفر لک من دوب و 
عذابِ ألم وین لا ت اداع ااه فاس د ف ارش 
ولیس له من دونه أولياء » أولتك في طلال مبين د . 

وقد صح أن و ا 
من ذلك - جاءوا إلى رسول الله مشا وهو قرا طن مخلة ‏ فاا 


ي 


سوه قالوا انصتوا » کا أخر الله تبالى : 

E E وف‎ 

أحدها _ أن الله تمالى هو صرفيم إلى رسوله ل يستسمون 
القران ليومنوا به › ويروا بأمرہ ونوا تما ہی عنه . 

اا آم ولوا اف قومېم منذرن » والنذار هو الإعلام 
إالموف بعد وجود أسباه » فأنذروم النار إن عصوا الرسول اة . 


0 وهي اس اوضع ع دع لىل من م اللكرمة » وكانوا من حن صسان» 
وقد روی ذلاك الک وان أي شسة وأحمد ن منيع باسناد حيد e‏ 


a4 


EA 


الثالت - أنهم أخبر وا عن سماعپم القران وتعقتله وقّمه » ونه 
مدي إلى الحق ودي إلى صراط مستقے۔وھذا دلیل عى ععكمم من 
الملل الذي تقوم به الحجة » وم قادرون على امتثال مافيه . ومن المعاوم 
أن التكليف لعا يستازم الل والقدرة » فہم مکلفون . 

رابع - ام قاوا لقومہم : ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به . 
وھذا ظاھہ في هم مكلفون ا باجابة الرسول » وتصدقه فما 
اخر » وطاعته فما اص ا . 

ا آم قالوا : ل عفر ل ن 4 € والمغفرة 
لانکون إلا عن ذنب » وهو خالفة الأمم ورك من عذاب ٠‏ 
ألم € . وهذا يدل عى أن من ) إستجب منهم لداعي اله تىالى ( 
جره الله من المذاب الام ٠‏ 

ومن الأدلة على آن الجن مكلفون بالأواص الإمية والشرالح 
السماومة : المطابات والنداءات الموجمة في سورة الرحمن إلى كل من 
الجن والانس . فاه سبحانه وتمالى ذكر خاق النوعين «فقال  :‏ خلق 
الانسان من صلصالٍ كالفخار » وخلق الان من مارج من نار . 
فذکر نعمت علمیا بالامجاد » ثم خاطهم ما محمليم على الاعتراف نعمه 
وکرمه علهم دون تردد ولا إنکارفقال فاي آلاء ربکا تکذبان ). 


e۹ 


م عداد E‏ نعمه على کلر من المن والانس 
الأفاقىة والنفسية والسماوية وال ا 

و e ll‏ من الىكرم والنعم ا ذلك غا حمل 
الخاطبين من الإلس والحن على التفكر و e‏ والاعتراف والاقرار 
نعم امعم علممم e‏ الواصل إلہم فة و NEE‏ 
ومحمدونه ولا مجحدون لعمه . 

روى الترمذي وغبره عن جار قال : خرج اله لا 

ا 2 وة ان من اوها إل رها ) 
e‏ فل ا فوا ا حسن عردودا منک ! e‏ 
کٹا انیت على قوله ٭ فبأي آلاء ربکا کذبان قاوا : لاشيء 
ناا ا es‏ € 


وهذا دل عل أن امن قد قد عاموا ام مقصودوق ذا الحطاب 
فلذلك أحسنو | المحواب . 

ثم قال سہحانه ٭ سنفر غ ل ا التقلان 0 هذا ترغیب 
في وعد ۽ و من وعیده » و هدید شدید من عواقب الذوب» 
م قال سبحاله ل فيومئذ لايُسأل عن ذلبه لس ولا جا وني هذا 
Os‏ سبحانه لملم بهم وميم اعام 0 الهم وما 


o۰ 


2 مم لاحتاح ا سام عا 2 استعلام > بل هو يعلى مم 
a‏ ماهنالك » وجمل لامجرمين علامات تعرفہم با 
املاق من أهل الموقف . وعلى هذا يكون السؤال المنفي هو سؤال 
الاستملام واتار لا سوال العامة و امار اة اه ات ظا ب 
قال تمالى : ل فوربك لنسألہم أجمين: عا كانوا يعماون ‏ وقال تمالى : 
وقفوم إ٣م‏ ل فر داك من ا ات اة رال 

وقال بعضم في قوله تمالی : #فيومندر لاال عن ذه اسن و 
جان € : هذا وقت البمث والمصير إلى المو قف فام لاان 
ولکهم سلون بعد إطالة الوقوف وعرور الشدائد والأهوال » ثم 
استشفاعبم إلى الله تعالى أن برمحبم من طول الموقف و كربلهء وهناك 


إمام النيين والمرسلين الذي بقول : « أنا ها ء آنا هها» 


ی 


جل » فينفض" أم اللاق للسؤال والمحساب . 

فالحن مكلفون ا أن الإنس مكلفون » وإن تكليف الجن 
محختص* الجن بأحكام فرعية جزلية دون الاس » لاختلافا في المنس» 
Sa AE‏ أعلٍ 0 


يلوغ رعوة الرسل ` ال“ 


قال اللہ عا 2 غ امن ای واک سی ات ر سل مک 
ل 5 ایانی ونذرونګ لقاء و هذا ؟! قالوا : شہدا ع 
0 وغر م المياة الدنياء وشدوا على أنضسيم انهم كانوا كافرين 
ذلك أن يكن ريك ملك القری بظل وأهلبا غافلون د . 

فهو سبحانه يأل كفار الجن والانس بوم القيامة عن موقف 
ارسل معهم في الا : هل بلغوم الدعوة وقصوا علهم ابات اله 

الى ؟ وهل أنذروع عذات الآ رة » ولقاء بوم القيامة » وما بحتوي 

عليه من سوال وحساب وعذاب ولواب إلى غير ذلك ؟ . فکلم. 
رون ويمترفون بان الرشل فد بلغت وأوضحت وأبزرت» ولشېدول 
عل اب بالكفر و م غرتمم الياة الانا . ثم به سبحاله وله 
بعد اعترافيم وإقرارم باقامة المحجة علهم » قال ل ذلك أن م يكن 
ربك ملك القرى بظل وأهلما غافلون € أي بل لاب وأن برسل فم 
من بهم من غفلاهم » ويوقظهم من سڪرانهم ۽ ومخرجپم من 


ظامام تحت 3 ا زا لخدو ْ 4 ححة ل حت حت ذا 


Yor. 
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)١(‏ وقد اختلف الماماء هل كان قي الحن ني عسل الم مم؟ فذهب امور 
سلفاً وخلفاً إلى أن الرسل الذن أرساوا إلى الجن م زل الا شن وان 
النبوة والرسالة الا نمية ها من خصائص الائس ج قال الحافظ السيوطي 
في لقط المرجان : جور الملماء سالفا وخلفاً على أنه لم يكن من الجن قط 
رسول ولا ني“ » کذا روي عن ان عباس رضي الله عنها » وحاهد 
والكلي وأي عبيد » وقد آخرح عبد بن حيد وان النذر وان أي حاتم 
عن محاهد في قوله تمالى : يإ مشر الجن والانس ألم u,‏ ر a‏ + 
قال : ليس في الحن رسل ٠‏ إغا الرسل ف الائس » والنذارة في الحن » 
ثم قرأ قوله تعالى : بإ فلا قضي ولوا إلى قوميم منذرن د أه . عي أنه 
سبحانه أثبت مم مقام الانذار فقط » فمو نظير قوله تمالى في الانس : 
# فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة* ليتفقوا في الان » ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلمم .. 4 الآ . كان كل رسول من الانس برستل إلى 
أقوأم خاصة من الانس والمن » ثم بعث رسول الله سيدنا عمد م إلى 
كافة الانس وكافة الجن . 

.وذهب الضحنًاك بن مراحم وبعض الملهاء إلى أن في الجن رسلا مم 
محتجين بقوله تمالى بإ إممشر الجن والانس ألم يأك رسل منك 4 قال 
ف الفتح : فروى الطبري من طريتى الضحاك إثمات ذلك وقال : ومن قال 
هول الاد اض ان اة ال او ات من ان ولان رعا 
أرساوا الم فلو جاز .آن اراد سل ان رسل الانس لجاز عکسه» 
وهو فاسد . اه كلام الطبري ك) في الفتح . ٠‏ 

وقد أجاب الور عن قول تمالى : بإ بإممصر الجن والانس آم بانج 
رسل i‏ €+ بان المراد أ بأ رسل من عموع؟> وأحد وع = 


Yor 


سجاه وما u‏ معذبین حق سعث شولا # وقد ار 


4 هذ 5 ره الم کا بعذب‎ i a ي عدو من‎ e 
الاس ومن ذلك فوله الع لمان جم من الحتة والناس‎ 
أجمعان + . تعالی : ل قال ادخلوا في امم قد خلت" من قبل‎ 


قد بلنم الرسل الاعوة وبينت مم الشريمة المكلفين ا . 


ومن الأدلة عل لسغ الرسل الدعوة للحن : قو له ال ارا عن الحن 


حين موا القرآن من التي اة : #(قاوا توما لا متا كتاء) آنرل 


e 


1 


فو ا لما بين بده » هدي إلى المحقى وإلى طرينى 


لا من La‏ ومن کل نوع منک . قالوا : وهذا له نظا وأشباه في 
لغة العرب الفصيحة » ومن هذا قوله تعالى : بل ألم تروا كيف خلق ال 


O طماقاً > وحعل القمر فن نورا ه أي في إحداهن‎ E 


ف کل سعاء ة 

وقد انق ر غل عثة سردا عر Rr‏ إلى جی-ع طقات الاس 
والحن لا حلاف 6 تقل ٤‏ الفتح عن ان عیک الر انه قال : لاختافون 
آنه وااو بث بعث إلى الانس والحن - أي كافة - وهذا ما فضل به على 
النناء ن اھ صلوات الله تعالى عله وعم امین 


مستقے × ذا انول م دل على ا کاوا قد الم دعوة موسی 
عله السلام « و er‏ کانوا عالمین ا 2 عليه السلام > وهو 
التوراة » فاما مموا القران قالوا إنه مصدق لا بين يديه » أي لا تقدم 
ا چ كت الله النازلة على الرسل مارات الله 2 

على رسو لنا وعلبهم أجمين 

ففي هذا دليل 21 کانوا متعبّدين لشريعة موسى E‏ 
السلام » ٤‏ راحوا تعبدون دشريعة سيدا مد ملا . 

ومن الأدلة على أن الحن قد نمم ONE E‏ 
الشرعية و نها هم : إخباره سبحاله عن کنا ا م في النار» 
کا أخبر عن كفار الاس آم في النار » فكلا الفرقين من كفاره 
عو افر شرعا » فا هو الدليل الفرعي على تخصيص كقار الائس 
بباوغع الاعوة مم دون المن ؟1 


باوغ دعوه اني سرا ر Rr‏ امام ای 
أججع الملماء على موم بمثة الني يشال إلى عام الجن » وبلوغ 
دعوت لهم » واستدلوا على ذلك بالآيات القرآ ية والأحاديث النبوبة. 


ما اليل على موم رسالته إلى عا الجن . فقد قال سبحاله : 


Xoo 
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قل أي" شی: أ کار شاد ؟ قل : الله شېید بي وينک وأوسحي 
إل هذا القرآن” لأنذرك به ومن بلغ .. € الالة . وإن الجن“ قد 
لغم القرآن بنص القرآن . قال تمالى + قل أوحي إل أنه استمع 
تقر من الجن » فقالوا إا معنا قرانا عحباً . دي إلى اشد قاتا 
به .. € الالة . وقال الى : ل وإذ صرفضنا إليك Rl‏ 
يستممون الفرآن .. € الأب .. وقال تمالى :# تبارك الني برل الفرتان 
عى عبده ليكون للعالمين نذراً . والمن م من عام التكليف. 
وروی ج عن أي هر رة رطضي الله عنه أن رسول لله ا 
قال : « فضّلت على الأنساء لست - فد کاک وا ات إن 
املق كافة » . فيدخل في موم الاق عام الجن . قال الحافظ في الفتح : 
ر التصريح بذلك في حدیث : « وکان الني ببعث إلى قومه » 
وشت إلى.الانس والمن » فبا أخرجة البزار:. ام 
وقد تقل في الفتح عن ان عبد البر أله لا خلاف في أله ا 
بُمث إلى الإنس والجن ) 
وقد ست باوغ دعو ا إلى الجن قطعا » وكان ذلك غن 
طريق وافدم عليه » واسماعېم ليه ی » وعن طرق ذهاه إلمم 
وقراءته علهم » وسۇالام له وجواباته هم . قال تعالى :3 وإذ صرفنا 


۳ 


ف ا ن ان ال و ا ا ا 
داعي الله وامنوا به . والمعنی : ايبوا داعي الله الي جاء يدعو 
إلى الله » وقد دعاک ۰ فیحق علیک أن جیوه » ولولا آنه جال 
اور و ا ی 
ا استمع N O‏ 


صم 


امنا به × أي “معنا ادى من مد رسول الله شی فامنا به . 
وروی e‏ عن عاقمة قال سالت ان مسعو د رصی الله عله 
هل شېد احد منک مع رسول لله ل للة الى ؟ قال : لا . 
ES,‏ فع ول اد م ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه فى ٠‏ 
الأو ديه والشعاب ! فقيل : استطير ؟! ۹ اغتیل؟! استفام تعحی - 
ی فا را فقا ارول ا فقدناك فطلبناك فل دك 
فبتنا بش لبلة بات ما قوم » فقال ثل : « ألاني داعي الجن » 
)١(‏ وقد ورد أيضاً في حدیث آخر أن ان مسمود سل : أکنت مع رسولاله 
م ليلة الجن ؟ فقال : أجل . ج رواه ان جرر وأو نعم . وق 
سنك عن ان مسعو د قال ۽ کنت e‏ رسو اه ما ليلة وفد الجن ¢ 
وني روه : آنه کان مع رسول الله ميش ليلة الحن. فهذه الروايات لاتناقي 
مانحن فيه › لأن الةصة متعددة ) نه على ذلك الحققون . 


oV 

فذهیت مہم ITE‏ عم القرآن ل ان رد وان 
رسول الله ل نا فارانا نارم وآثار یرام » re a‏ 
فقال : « کل" عظم ا ان الله عليه بقع في ادیک ا 
ج > وکل بعرق أو روثة علف واک . قال رسول الله شا : 
فلا لستنحوا پا “ فا) طعام إخوانک وروی امد فیمسنده حو ه. 

وفي مسند أحمد عن ان معود رضي لله عنه قال : نا حن مع 
رو ا اا e‏ > إذ قال : « ليقم معي رجل من » وني روانة 
ایی اک رل اه چ کا ی سک اال ریت ع 
رسول اله جال › حتی إذا کنا باعل E‏ أسو دة ا 
قال فخط لي رسول الله ملا خطا تم قال : «قم هہنا حتی اليك » 
فقمتٌ ومضی رسول الله 7 الم فرأهم ا : 
فسمر معېم رسول الله ل کک ر 
اة اح فاا E 8 e‏ 
وجعل اي بقراً عا 

وشدم حديت الترمذي آنه ا و سورة الرحمن على الحن . 
0 أي امون إلى ريه الا من بيد . 
(۴) وقد أورده الامام أحمد في مسنده بأسانيد متعددة موزعة في مسند ان 


مسعوك , 


VOA - 


اماف ای واف ز ارم على طراشی 


قال الله تعالى إخباراً هم وتا متا الصالمون » ومنا دون ذلك» 
كنا طرائق قدداً - إلىقولة تمالى : وأنا منا المسامون» ومنا القاس طون ° 
من سل ارك ر ا دا واا القاسطون فکاوا ہنم حط € . 

ف ایا و ا و ی 
ومشارب متفرقة › واراء متعددة . هنهم الصالح » ومهم الطالح » 
ممم الل وم الكافر » ومم اليم وم المبتدع» وميم الهودي 
والنصراني والجوسي ٠‏ إلى غير ذلك » كا هو في الاس . 

۵ فامسامون منهم تقال لمم : الجن المسامون ؛ وصلحاؤم قال‎ ٤ 
ان الا مهم السون شياطین ” الجن » وأول شيطان‎ 
کان من الجن ففسق عن‎  : جي هو بلس ”" کا قال فيه سبحانه‎ 
القاسط : هو الظالم الجا الناكب عن التق » لاف المقسط » ذو المادل‎ )١( 

الستقم على الى . 
)«( جع شط ان » ماشو من ` شطن ععنی علد »> أو من : شاط عى 

احترق » فوزنه و فعال ۲ أو « فغلان » . 

(r)‏ انظر کلام الشيخ الا کبر رضي اله عنه . قال المافظ ان عبدالبر : الجن 

عند أهل اكلام وال باللسان على رات » فاذا فککروا الجن خالصاً س 
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اص ربّه € . | 
وهذا قول _كثبر من العاماء والمارفين » واستداوا على أنه كان 
من الجن وليس هو ملكا بوجوه من الأدلة + 

E E 
خلقتي من لار وخلقته من طبن € واللالكة لوقون من النور‎ 
. اک شدم في حديث مسل‎ 

اا د إن ابلس له ذرة + قال مال :٠إ‏ أفتخذوله وذريته 
آولياء من دوي وم لک عدو“ ؟! . 

وأما اللاثتكة فلا ذررّة لهم » لأنم ليسوا دكوراً ولا ات 
وا هم 0 

ا کن ی لی کن اران وا وا 
ملائكة » لقوله تمالى : «# ويوم حشرم جميما ء تم تقول للملالكة : 
TE‏ » فان أرادوا أنه عن يسكن مع الناس قالوا عام ٠‏ و الى 

مار » فان كان من بعرض لاصسان قالوا أرواح » فان خث وتعر ًض 
بالأذى والوسوسة قالوا شبطان » فاات زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 
عفرت . اھ . 


. انظر كتاب الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 


1° 


أهؤلاء | لاک کاوا بعبدون ؟! قالوا : سبحانك ات ولنا من دون » 
E‏ 25 ا ی ا 
اللالكة . 

E ET‏ عم السام ومون عن الا 
والمعصية » وشعلون مايۇ مرون › وھ اش الله تعالى بعملون» وإِن ابلس 
الف اسن ا تمالی بالسجود لادم » وم يسمل ما أصره الله تمالى به 

وأما من قال من الماماء بأن إبليس من اللالكة : فاحتح بأنه 
اوم يكن ملك لما تناوله الأمى بالسجود لادم » لأن الأ بالسجود 
) لآدم كان مو للملانسكة بلص« وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لدم 
فلو م يكن ملكا لا كان خلفه عن السجود لادم وخب طردً 
وبادا حينند . 

وقد أجاب عن ذلك الماماء القائلون أن ابلس من الجنأجابوا 
عن قوله تمالى : # فسجدوا إلا إبليس € بأ استثناء من جنس 
الأمورين » لا من جنس اللاك » ويكون التقدبر : وذ قلنا ملاك 
ولاربليس : اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس . تقول : أمرت إخوتي 
وعدي بكذا > فاطاعوي. إلا دى فالة ليس من الا وة ولا 
داخلاً فم إلا من بحيث عله الأمس بالفعل معبم ٠‏ هذا وإن قوله 


۲۹۱ 
تعالى : #مامنعك ألا نسجد إِذ أمرثك ) شير إلى أن هناك اما 
موجما غليه بالسحود . وأجاوا أيضا بأن استتناءه من اللالكة اسشناء 
من غير الجنس فو منقطع ‏ . 
موفف اسان مس اررساں 

قال الله نمال : ل إن الشيطان لج عدو فاتخذوه عدوا + . 
فالشيطان عدو للااسان مبين » فينبغي للانسان أن قف معه موقف 
المادي الجذر من شره ومكره . ومن شدة عداوة الشيطان للانسان 
ال جع جہوده وطاقاله في تضليل الانسان وترين الڪفر. 
والطنيان والفساد له » قال تمالى: فزن لمم الشيطان أماهم فصدم 
عن السبيل » فيم لابمتدون + وقال تعالى ل الله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك فزن مم الشيطان أعماهم أي کفرم وفسقېم . 

ن ا ا ا ان ا واا ا و و 
وبأعره بالفحشاء» قالتمالى : « الشيطان يدك الفقر و امرك بالفحشاء . 

ا وأنه يسعى في إزعاج الإنسان وتحزبنه » قال تمالى : + إا 
النجوى من الشيطان ليزن النبن منوا € . کا وه يسمى في إلقاء 
المداوة بين بي ادم » وإلارة البنضاء فهم بشتى الأسباب القوليلة 


a ARS 
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والعملية » قال تعالى : ل إنما بريد الشيطان أن وقع بين المداوة 
والبغضاء في الجر والميسر ويصدك عن ذكر الله + . وقال تمالى : 
إن الشيطان يزغ بيهم € أي يوقم الشرور وفسد ذات البين . 


وأن من شان الشيطان أن بقذف في القل الأباطيل والظنون 


السيثة ¢ وو سوس وتسد . 


ففي الحديث عن علي بن اسان رضي الله عنبا أن ا 
ا او ورضي اله عنا قالت : کان الني او متكا فاده 
او للا ۰ فد 1 ٤‏ قت لاقل لأرجع ت فقام ي 
ليقلبني » وکان مسکنہا ق رااان ف رجا ن 
الانصار » فلما رأيا الني ل أسرعاء فقال الني اة :« على ر سللكاء 
إا صفيّة شت حيي فتالا : سبحان اله ا زول الله ! فقال : 
« إن الشيطان محري من ابن ادم رى الام وإني خشيت أن قذف 
ف قاوبکا شرا PS‏ 
(١)‏ رواه اللخاري ومسل وأو داود > ونقل الكرماني عن الامام الشافعى آنه 
قال في معنى المديث : إنه سيل خاف عل الكفر لو ا ر4 المة 


ادر إلى إعلامما کا نصيحة فم ف الان» قل أن قذف الث طا ف 
قاو )| اما e‏ به . 
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وف سه اله مال عاد إلى :أن خط :الزضارين القيطابة كد 
ا 2 e‏ ا 
ا واعود زك رب أن حضرون Js‏ تعالى : قل ا 
و د ی ر وا ا 

ومن وسوسته ما ست في الصحيحين ء ا هربرة رضي الله 
عنه عن الني مرش قال : « بأتي الشيطان ا 
کذا ؟ من خلق کذا ؟ حتی قول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فليستعذ بالله وليتته » . أي فليترك التفكير ني هذا الماطر الباطل » 
ولك الام اى 0 م ا الان ات لوسو 
الفاسدة والتخيلات الكاسدة »> فألا من باب القاق والتشونش 

ومن ذلك مارواه أو داود عن أي ھر رة رصي الله عنه قال قال 
رسول الله ڑا : « لازال النای سساءلون حتی قال هذا : خلق الله 
الاق » فن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد الله الصمدء 
) یلد وم يولد » وم یکن له کفواً أحدء تم تفل عن ساره ثلا » 
وليستعذ باه من الشيطان ارجم » . يمني أن ذلك وسوسة باطلة » 
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لاموقع ما من الاعتبار والقبول في موازن المقول » فان الله أحد 
راج ول اجه فل ا اق الواحد العددي النسي لاواحد قبله » 
فا ظنك بالواحد الأحد المطلق الي له الوحدة النامة المطلقة سبال 
وتعالی ؟.!. 
ون ق الفيطان: ا« ال ان ك ان ا اع من 
اکا ن ج ع ن ال ن بوقعه في البدع الضالةء فان 
ر عن کے رل او فی ا رت ن ع ا ا 
أن بوقعه في صغار الذنوب » فان عجز علا حاول أن بشغله بالمياحات 
التي لاواب فا ولا عقاب علبہا » فیکون قد شله عما ثاب عليه من 
فضائل الأعمال » فان عجز عن ذلك حاول أن يشنله بالسمل المغضول 
عن العمل الأفضل » فان عجز عن ذلك كله اول أن بشو نى على 
الؤمن فكره ويمكتّر عليه صفاءء . ولذلك ينبني للعبد أن يَموذ 
بره » تحصن به من شرور الشياطن . 
وإن للتحصن والتح رز من وساوس الشياطين ومضارم ومفاسدم 
أسبا) واقية » أرشد الشارع الحك إلا وإلى إقاعا في مواقا : 
أحدها : التعو*ذ باله تمالى » قال الى : ل وسا بنزغتك من 
الشيطان ترغ فاستعذ بالله إنه هو السيع العلم ٭. أي السميع اليب 
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لاستماذنك » الملم محالك وعا حفظك من نرفات الشيطان ” 

0 وون 8 م الني ا مته وحوهاً من التعوذ ەب مقتضی الالات الي 
م فہا : 
کنت حال مع الني ا ورحلان يستسّان » فأحدها احرة و ی 
وانتفخت أوداجه » فقال الني كر : « إني لأاع كلة لو قلمها ذهب 
ع ماحد ¢ لو قال أعوذ الله من الثيطان ارجم ¢ ذھن ع ما عد .€ 
الحديث . 
ومن ذلاف الوذ عند ا 3 ر 6 ف المحيدين عن ن أي سعد قل قال 
رسول اه ما Dy:‏ إذا ری اح ي منامه الرؤا عا فاتعا هي من الله 
فلیحمد اله علہ) ¢ ولیتحدگث ا ¢ وإذا رای غر ذلك غا یکره فاا ھی 
من الثطان ¢ فلدستعد الله من شر ”ها ولا یذک رها لحد فاا لا تضر ةه » 
وي رواه لسلم : فليمصق عن يساره لاا » وليتعو“ذ باه من الشيطان » 
وليتحول عن حنبه . الذي كان عليه » . 


ومن ذلك التعوذ عند إرادة الجلاء» روى أو داود وان ماجه بسند حسن 


عن زید بن أرقم قال قال رسول الله شا : , إن هذه الحشوش _كناة ‏ 
عن اللاء - محتضرة _ أي بحضرها الشياطين _ فذا آتى أحدک الللاء 
فليقل" : « أعوذ باله من الث واللبائث » . وفي الصححين : كارن 
رسول اله م إذا دحل الللاء يقول : « اللہم إني أعوذ بك من انمث 
واللبائث » . قال في المرقاة : يعني ذ كران الشياطين وإاثم 

وف السند عن مرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال کان رسول اله ما : يعامنا 
کلاتر تقوطما عند النوم من الفزع : « لس e‏ 


۳٦ 


انها ٠:‏ التسمية ء فاا وقاة. من شر الشيطان ° 
= عصضه وعقابه » ومن شر عباده »> ومن مزات الشماطين » وأن حضرول» 
قال : کان عبد الله ن عمرو یعه‌پا من بل من ولده أن بقو ضما عند نومه » 
ومن کان منم صغیراً لایمقل أن فضا کتما له فعلنةما في عنقه . قل ان 


کثیر : ورواه ابو داود والترمذي والنسائي اھ . 


وي الصحيح انه ما کن عو "ذف الحسن والحسين D0:‏ أء۔وذ بکلمات 
ايه التاّة > من کل شيطلان وهامّة »> ومن کل عن لام ».. 

)0( من ذلا التسمية عل الطعام وعنك دخول الرحل ته » وحروحه منه ) 
روی مسل عن جار رڪي اله عنه انه اتا الي ما بقول : « إذا دخل 
الرحل يته فذکر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه » قالالشيطان : لامسیت 
ك ولا عّشاء > وإذا دخل فل يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان : 
د رکم ايت » وإذا لم يذكر الله عند طمامه » قال الثيطان:أد ركنم اميت 
والعشاء » . وف السان عن آنس عن الني مه ١‏ : « من قال إذا خرج 
من نه : م الله ¢ وکات عل الله ٤‏ ولا حول ولا قوة إا بالنه » فىقال 
له حستك» هلدیت وکفیت ووقىت ¢ وتنحی عته الشہطان ¢ . 
والتسمىة عد إرادة اماع 6 کف الأصحرحان والمسند عن ان عباس ري ايه 
عنما أن الني م قال : , لو أن إذا أراد أن يأني أهله فقال : 
سا u‏ من ذلك :ا يضر*. الشيطان E‏ باضلاله وإغواثه 


ببركه التسمية > فلا يكون لاشيطان عليه سلطان » ولا يازم منه ٠‏ عصمة 
الولد من الذنب » بل إنه يكون حسن العاقة » وعوت على الأعان» = 


۹V 


و أعظ م التعويذات الل كثار من قراءة المعوآذات © . 
ن ایسد رک ا ول نای و د ر الان 


E N PR INT 


س وي هذا بشارة عظمى . اه ملخصاً من فيض القدر . 


: د إذا استجنح الايل - أو كان جنح اليل - فكفثوا صبیانک 
فان الثياطين تنتشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلثوم » وأغلق 
بابك ٠‏ واذكر اسم ال > فان الشيطان لايفتع باب مغلقاً » وأطفيء مصباحك 
واذکر اسم اه » وأوك سقاءك 2 أي شرة عليه راطه = واذنڪر 
اسم الله » وخر إاءك - أي ضع عايه غطاء - واذكر اسم الله » ولو 
آن تعرض عليه شيا » وأطفثوا المصابيح فات الفويقة - أي الفأرة - 
ربتّا حجرت الفتيلة فأحرقت أهل الست» . 

0 وهي سورة الفلى والناس والاخلاص ٭ من باب التغليب ٤‏ أو بث أقل 
للجم اثنان . 

)( رواه الترمذي و حسته والنساٹی وان ماحه والضياء ف الحتارة وګګحه 
E‏ ف شرح لواهب > وقال ي الواهب : وهذا لايدل على المنع من التهوذ 
بغير هاتين السورتين » بل على الأولوة > ولا سيا مع بوت التعوذ 
برها اھ آي کج تقدم ف الاحاديث الصحبحة . 
وإغا کان مإ يكثر من النموذ مم » لا اشتملتا عله من جوامع الاستعاذة = 
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وني البخاري عن عائشة رضي الله عنها : کان رسول الله ا 
إذا وى e‏ 
قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفاق . وقل أعوذ برب الناس د 
م مسح با مااستطاع من جسده » فمل ذلك ثلاث مرات . وقال 
خي لمقبة بن عامر : « اقرا المعوّذات في در كل صلاة » أي لا 
فما من المفظ والوقاية . 


رک من کل مکروه جلة وتفصيلاً > فان الاستعاذة من شر شر ماخلق تعم کل 
شر يستعاذ منه في الأشباح والارواح »> والاستعاذة من قن الان إا 
وا وش الا 2 » والقمر إذا غاب - كضمن الاشتمادة من 
شر ما افتشر فيه من الأرواح اللبيثة > والاستماذة من شر التفانات تتضمن 
ا او الاحرة وسجرهن" » ومن شر حاسدر تتضمن 
الاستماذة من شر النفوس اللبيثة المؤخة . 
وسورة قل أعوذ برب الئاس تتضمن الاستعافة من شر الانس والحن الشار 
إلبه بقوله الوسواس أي الذي وسوس للآدمي“ عند غفلته عن ذکراله تعالی. 
المناس : الذي بخنس عند ذكر الله تعالى » من الحنة والناس : بيان 
لاشيطان الموسوس أنه جني وإضي . قال 8 : # شياطين الانس والحن ه 
أو من المنة : بيان لاشيطان الموسوس » والناس : عماف على الوسواس اه 
ملخم]ً من شرح المواهب . : 
وف هذا تيه إلى خطر الوسواس وكير إفساده وضرره » ون الآنان 
بغي له أن يعوذ برب الاس ٠‏ ملك الناسى > إله الناس » ليحفظه من شر 
الوسواس ال ناس » وإذا لم يغعل ذلك فهو ف مہاوي الضلال ومامه الملا . 


۳۹۹ 


وي السان عن عقبة بن عامر زضي الله عنه قال امون ارشول 
اله ا أن اورا العوذات في در كل صلاة . 

ابا - قراءة اة الكرسي > ودم عن أي رة ي اليح 
أن من قرأعا إذا وی إلى فراشه فاه لن رال عليه من الله حافظ › 
ولا بقربه شیطان e Ca‏ 

وكذلك قراءة خاعة سورة البقرة » فما وقابة من الشياطن . 
فروى الترمذي عن النمان بن بشير عن الني ييل قل : « إن الله 
E‏ قبل أن مخلق السياوات والأرض ألفي عام ازل منه 
آبتین خم با سورة البقرة» ولا قرا ن في دار لاث يال فیقر ہا 
طا 20ا ا وقال صحيح على شرط مسل . 

وفي الصحيحين وغيره| عن اي مسعود قال قال رسول الله ل : 
« من قرأ بالا تین من اخر سورة البقرة ة في ليلة - وف رواة : في 
لیلته - كفتاه » أي كفتاه ۾ قر القناطن والآفات > ومن المساوىء 
والمكاره › وقیل : معناه حسبه ما فضلا وجرا او ااا ما 
سجزىء من القراءة في تيام اليل . 

هذا وإن قراءة سورة القرة ٍ في البيت تثزل عليه الل وال رک 
ونبعد عنه الشياطن وحفظ أهل ا ن السسرة جاء في 


Ve 
الحديت الي رواه مسل عن آي أمامة أن الني چ قال : « اقرأوا‎ 
وة ال فان ادها و 5 ور کا رة ع اول عطيما‎ 
البطلة » . يعني أن المواظبة على تلاوت والمل بها اء وب ركه في العمل‎ 
RD ET والعمر والرزق »ورك تلاوتا حسرة‎ 
اة آي السخرة > لأن ها سلطا وقرة.‎ 
رد ورذ أن الورة القران رل فا الک ا قم فى‎ 
٤ الأحاديث الفيسحة اوسن رلت االات ابرمت. الشباطن‎ 
قریء القران جہراً ي الیل » فقد روی او داود عن آي ققادة‎ lk, 
» ا الو قال لممر : « مررت بك وأنت تصلي راف صوتك‎ 
: فقال عمر : بارسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقالله بإللة‎ 
) . ¢ أاخفض ا‎ « 
رابع ا - من جملة ماورد لأجل التحفظ والتحرز من شرور‎ 
الشياطن ماروا الان رخات الان عن آي رة رخی: ااه‎ 
عنه أن رسول الله شل قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك‎ 
له » له الملك وله الجد_-وفي روابة للعزار : محيي وعيت - وهو على كل‎ 
ثي قدر في کل بوم مائة مرة : كانت له عدال غشر رقاب و کتبت‎ 


OE 0»‏ ۶ ۵ 6 
لا هة و عع عه اة م ةا و گنت 8 خدرزا من 


۲۷۱ 


الشيطان بومه ذلك حتى عسي »› ول أت خد افش ما جاء به إلا 
اچ ا کو ) 

غامشہا - الإ كثار من ذكر االله تال ء فان ذكر الله تعالى 
حصن حصان للذا کر » کا روى الترمذي ا ار 
الأشعري أن الني اا قال : « إن اا محیی بن زکریا 
حمس ا وو ا ي إسرائيل أن يعملواء فذكر 
الجديث وقال في الحامسة : وأمرک اند کرو له مال فان مل 
ذلك کشل رجلل خرج المدو* في آثرہ سراعا ‏ حتی اتی على حصن 
جف اخ تشه مہم » قال a OS‏ 
الشيطان إلا بذ كر الله الى » . 
وروی البهقي وان آي الانيا وأو يمى عن أنس عرفوعا : 
« إن الشيطان واضم حه _ أي فه - على قلب أن آدم » فان 
ذکر الله خنس » وإإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس الاس ». 
وقال ابن عباس في قوله نمال : ( من شر الوسواس المناس € : 
الشیطان جام على قلب این ادم › فاذا سہا وغفل وسوس » فاذا د کر 
الله خنس .٠اه‏ . وذلك لأن للذ ا كر ممية إ لمية خاصة » کا جاء في 


: قال » إن الله عر فل قول‎ r ان حبانٰ ان الني‎ EES 
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SND أا م عبدي ٳذا هو دک ور ڪت‎ 
الال ت اا فك مرل عله الان رة‎ 
. فصًلنا ذاك فما سبق . اللبم اجعلنا من الذا کرن الله كثراً‎ 
ومن آم التعاوءذ وا 1 قو اها ا ماحاء ء ۰ ن أي هربرة رضي الله‎ 
کا ای ی ف من الحن‎ EE عنه أن النى سل قل‎ 
ال واه فة_ال ل جر یل عاہه‎ E بطلبی لشملة من ار‎ 
السلام : ألا أعلمك كات توما فتطفىء شملته وخر لفيه - أي‎ 
ع على وحپه - فقال رسول اله ا : ى فال جر یل : قل‎ 
أعوذ بوجه الله اللكرم » وبكلمات الله التاات » التي لا مجاوزهن‎ 
ر ۾ 4 . و‎ 
» بر ولا فاجر » من شر ما بزل من السماء» ومنشر مايعر ج فا‎ 
ومن شر ماذرا ف الارض »> ومن شر مارج مما > ومن فتن الليل‎ 
ا ر‎ ۰ ۰ 
والهار» ومن طوارق الليل والنهار » إلا طارقا طرق خير پار من‎ 
فهذه جملة موجزة من الأسباب الواقية من شرور الشياطين ووسوسمم»‎ 
ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السنة النبوية‎ 
رواء مالك عن یی ی میرد رسلا ¢ ورواه النسائي من حدیث ان‎ 0 
» مسعود بنخوه » ورواه أحمد وأو يعلى » ولكل مها إسناد جيد تج به‎ 
عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه » وقد سل کیف صنع‎ 


رسول الله مشي ليلة كادته الجن ؟ فذ كر المحديث وقال في آآخره : 
فطفثت نارم » وهنممم الله تبارك وتعالى . اه ك في ترغيب المنذري . 


YY 
مصیر عام اى بوم الفا‎ 

جم العاماء ل ان کار الي“ م ي النار بوم القيامةء لورود 
٤‏ ذلك نص الآيات القرآة . قال تعالى : ل ولكن' حق“ القول مي 
الان بم م من ال مجكة والناسن أجمين € وقال تمالى : لإ قال 6 ۱ 
ف أمم قد خلت من قبل من الجن الاس ف النار € . وقال 
الى : ا ولقد در راا 7 الجن والانس د وقال تعالى : 
3 فک فر ام والناوون . وجنود ابلس أجممون د وقال تعالى 
ا عن لن واا متا الامون a‏ القاسطون فن س فأولئك 
. وأما القاسطون فكانوا لبم E Uke‏ 
٠‏ وهذه الآيات تدل عل أن المن مكاكفون بالشراثم التي جات 
ا الرسل 1 ووجوب اساعهم هم وقد قد م کلام على موم بعثة 
د E‏ إلى كافة المن کا مت كافة ا جب لی 
الجن طاعته ل کا مج على الاس . 
٤ ۰‏ فان قیل : ù‏ ال ی خلقوا e‏ تۇر e‏ ار ل 

ي لر" ا ور العذاب ف الآخرة ؟ 
ل ا العققون عن ذلك لایازم إذا المن خلقوا 
من ا آن یکووا ارا 1 أو أن الا e‏ ان الاس خلقوا 
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من تراب » ولکنهم ليسوا تراب) ٤‏ بل أنشأم اله تعالى وطو رم 
وصو رم ولو أن سي اهيل عايه التراب أو هدم عليه ست من التراں 
لاستناث من الأوجاع والآلام » وهكذا الجن خلقوا من ار ولكمم 
ليسوا نار » بل أشأم الله تمالی وطو رم وصو رم > وإن النار وليم 
وحرقہم . 
وا > مؤمني ال من في الدار الآخرة : فالجاهير على ألهم في 
الجنة » وذهبت طانمة. من الماماء إلى أن لوأب الؤمنين مهم هو مجانم 

من النار « ثم بکوون راا ٠‏ أو تقون ل الأعراف.: 

واستدلوا على ذلك قوله تعالى إخباراً عم : ¥ باقومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا به » بغفر ک من ذوبگ ویر کمن عذاب ألم ). 
فجمل غابة وام لجار نهم من المذاب الألم . | 

وقد استدل ال جاهبر على أن كافر الجن في النار قوله 0 
بامعشر الجن والإنس 1 iil‏ رسل منج تقصون علج اياي )د 
ففي هذا دليل على أن الله تمالى أرسل الرسل صاوات اله عليهم إلى 
الاس والمحن » والرسل إا جاءوا مبشرن ومنذرن » کا قال تمالى 
% 6 ميشرن ومنذرن > للا يکون لاناس عى الله ححة بعد 
الرسل € وقد ترجم البخاري على ذلك في صصيحه قال : باب كر 
الجن ورام وعقا+م > لقوله تعالى : «إيامعشر الجن والإنس أ 
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E HANE .. رسل منک بقمُون علي آياتي‎ il 
: قال محاهد : ل وجماوا نه وبن الجكة لسا . قال كفار قريش‎ 
املانكة نات الله » و ابات 2 ل ا‎ 
> ولقد علمت الحة إمم مقون قرول اللات‎ 
أورد حديث أي سميد بالسند المخصل : « إذا كنت في غنمك وبادتك‎ 
فادنت الصلاة فارقع صونك بالنداء » فاله لا يسع مدى صوت‎ 
امؤتن جن ولا إنس ولا شىء إلا شبد له بومالقيامة » قال‎ 
أو سد د تة ن رول اه و اد‎ 

ول تال إخارا عن ان غ وأا ها سنا الى اما .> 
فن يؤمن بره فلا مخاف مخ ولا رهة) € . فالبخس هو النقص » 
وارهق هو الظل . فالبخس المفي هو تقصان الثواب » والرحق المي 
هو الظل والزيادة في العقوبة على الإساءة » فمو سبحاله لا لقص من 
واب م » ولا زد في سيئات مسيم . وهذا نظير قله نمالل 
ومن يعمل من الصالمات وهو مؤمن فلا مخاف ظلا ولاهضماًَد. 

ا ر ی ان 
وقال تمالى في TE‏ ومن خاف مقام ربه جتان . 
فبأي آلاء ربكا تبان € . فذه الآيات لتاول صنفي الجن 
والإنس » بدليل أن« من » مام » وبدليل قوله ٭ فبأي لاء ربکا 
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E NSS تکنبان € فاله خطاب الاس‎ 
: استذل فك على واب مؤمي ال‎ 
ى‎ BET وقال الى ل فبهن" قاصرات الطكرأف ل(‎ 
ْ و فبأي آل وا تتکذبان € . وقال تمالی : ل‎ 
| ورات ف اغيام . فبأي 1 کک نکذبان . 1 ق‎ 
E OE E قبلبم ولا جال"‎ 
. أن مؤمني الجن في النة‎ 
هذا وقد أجلنا البحث حول ما الجن » وذ كرنا بعض ما فيه‎ 
٠ الكقاية » بمدما فصلا الكلام على مام الملانسكة علبهم السلام‎ 
والله تعالی سال » وبرسوله الا کرم ی اتوسّل» أن بدخلنا‎ 
زعرة عباده الذین قل فيم : « أولئك الذين تقل علهم أحسن‎ 
وعد الضدق الذي‎ ٠ ماتماوا. ونتجاوز عن سيتام ف أمات اة‎ 
. × کاو ا وا يوعدون‎ 
وصلى الله عل سيدا وشفيمنا خد » وعلى آله وأصابه والثابعين»‎ 
و زه عرشه ء ومداد گلا وان‎ RE عد خلق اله‎ 
ربك رب الم رة عا بصفون » وسلام عل المرسلين سلن » وال جد له رب المالمين.‎ 
۱۲ e ّ e وکان من دون هذا الكاب‎ 


۲٦ 


فا 


CVY 
افرر س‎ 
القدمة »> وفما : بيان اليج من الايان اللاك علم السلام‎ 
وحوب الاان اللاثکة بم ادام‎ 
حقيقة اللائكة عليم السلام‎ 
ضبوفاً دنا إ إبراهم وإ کرام‎ KES وفره :یم‎ ¢ SWI غمقلات‎ 
2 هم من وحوه عکیكده‎ 
غثلات حبریل علیه السلام حسب المناستات:‎ 
عام الخال‎ 
حك الي الخال ¢ والادلة عله ¢ وحث حول : جي ٍ۶ ماك الوت‎ 
. إلى 1 موسی لقبض روحه‎ 
. شلات العاني بصور مثالية » وفيه : تل القرآت » والر “حم‎ 
۰ القر وما وراءه من عوالم الاخرة‎ e عثلات اعمال ف‎ 
وقر أءة ال رآ‎ ٤ عثلات الاقوال : التسبي-ح ¢ والتجمید‎ 
sk مثلات الأموال : تفل الال الذي ۾‎ 
٠. عثلات ا م الدتيا وم القامة‎ 


عبادة اللاثكة وخشيتيم من الله تمالى . 


صلاة KES)‏ لله تعالى . 


خوف اللاك من اله O‏ أسباب الحوف . . 
تکرم ايله تمالى N‏ « وذکره مم في ات الم وات 
رؤساء الملائكة علهم السلام ٠‏ 
LS -‏ > مطاع > 
مان > روح القلدس : : 
من وظائفه : تازهله بالشرائع E‏ ع الصلاة والسلام . 
تأبيد الله تعالى رسله يريل علييم الضلاة والسلام. . 1 
كفاة اله تمالى الني عليه الصلاة والسلا م شر الست زین »بواسطة ا 
تأییده تمالی نصار اږسولة e e‏ 


( 


( 


CV ^‏ 
تحبيب الله تعالى ‏ جبريل بأحبابه المؤمنين الصالين . 
تهيده تمالى الماندن ارسله بواسطة جبريل . 
خذه سبحانه بالمقوبات اتاركي الشرائم بواسطة جبريل . 
القوى اللكية والعظمة المبريلية . 
خشية جبريل من الله تعالى . 
تلفي جبريل الوحي عن الله واستفراق اللائكة من هيبة الوسي . 
إكرام رسول الله می لبریل . 
إسرافيل عليه السلام وبعض وظائنه . 
حول میکائیل عليه السلام 
حلة المرش الجيد : عددم » عظمتهم » هيبتهم » وظافم 
الل الأعلى » الندي الأعلى » الرفيق الأعل . 
n‏ ۳ امون . 4 مام من عنده . 
زنة الحنة » دزم رضوان » وان 0 ”٣ي‏ « رضواناً » . 
خزنة النار > ورئيسمم مالك » وصفام . 
أصناف اللائكة عم السبلام 
مواقف اللاك من الانان بالنسة لأموره الشكوينية أو الدينبة : 
الوكَاون بتعاو ر ا وقخ ارو فہا . 
تمداد وشرح الكتابات الالمية المشتملة على جيع الأقوال والأعمال.. 
شرح حدیت « فحج آم موسی ) . 
يان مطو”ل أن كتابة امقادر على الانسان لاتنةي اختياره لأفماله . 
اللاثكة الوكلون بكتابة یع قو ال بي آدم وأفعاله »وهل یکتبون 
على الانسان كلومه الباح ؟ 
اطلاع اللاك الكاتين على ما في قلوب بي آدم ٤‏ مماون 
بعد موت الوکلین به . 
يان المح في كتابة أعمال بي آم . 
الوكلون بحفظ بي آدم من المضار » بإذن الله تمالى . 


القرن من ا یدل* ان آم عل امبر . 


۹۳ 
A 


E 


CY 
ملاثكة اللمة بان آدم » وميه : أقسام المواطر التي ترد على القلوب وشرحم|ا.‎ 
حضو ر اللاتكة عالس العمادات‎ 
شېودم وم الجىة » وصلاته » والصلاة »> والمصلي » وعالس: الذکر‎ 
. والقرآن والصلاة عى الني مل‎ 
. کرام للداكرن اينه والتالين للقرآن » وتنز هم السكينة على قارئه‎ 
. طالب العم > ووضمم له أحنحمم »> وشرح هذا الوضع‎ i> 


ت هة e‏ ف إکرام 1 د الم > وسات ماهو الل النافع : 


دلو KNN‏ ا رقت ا يالو ءظ والتذ کر ¢ ومن أماڪن 
الفرآل » ومن الذاكرن والمذکرن 


ت تنبيهالشيخالا کبررضي ال عنه لاو اءعظ آنبتحری الصحة فيتذ کیره ووعظه. . 


ولاء اللائكة وتزهم على الذين قالوا رما الله ثم استقاموا . 
ما اذى منه اللاك وما تنفر منه . 
من تلعنه اللاك . 
مالاك التوفية.وفبه: حديثالبراءيإ كرا مهم الرو حالطيبة ء و إها نم الروح انسشة. 
ملاك السؤال في القبر > وع يكون السؤال ؟. 
مواقف اللالكة ووظائفمم اانوطة بل كوان الحيطة بالانسان : الموكلون 
بلمبال »> وبالسحب يوقونها حيث يؤمرون » وباراح 
عصمة االائكة من اأمصة 
O a‏ 
شرح قصة هاروت وماروت » ومان انه لس فہا ا الا 
وبه يم الكلام عن الاعان بللاثكة علم السلام . 


E 8 ول‎ 


. متي اتيت وان آنه لیس لایس توغ جن‎ : ey 
. صفاتهم المحلقية »> وتعریفم » وشرح التعريف‎ 
إخاره تعالی عن قوة الجن‎ 
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<A. 
. مطالىة ا لحن بال كالىف افر عة مع . تفصيل الأداة القرآنة عل ذلڭ‎ 
باوغ دعوة الرسال لمال الجن » وهل في الجن ني مسل إلہم مم ؟‎ 


: اوغ دعوة تا 7 لعا الجن والادلة على ذلك . 


أُصناف الجن وافتراقېم ج طرق » وضه الأدلة على أن إبللس من الجن 
لا من اللائكة .. : 

موقف الشيطان من .الانسان » وفبه.: وحوه عداوة الشيطان لاان : 
تعداد جلة موخزة غا بحفظ الازان من الشيطان » كالتعوذى والتسمية .. 
وتعويذات نوه نافعة جامعة . 


مصبر عالم الجن بوم القيامة » وببان أن اانار تولمم » وإن كانوا قد خلقوا مما . 


الجاهير من الملهاء على أن مؤنمي المن في النة » وأدلة ذلك . 


الا والصو ات 


س 

¢ والجان من قل ولان خلقناه من قبل 
e‏ وعيٽت منه 3 عبت عنه 
r‏ حى يدخلون ‏ حتی یدخاوا 

۲ من تعالى الله من اله ,تعالى 

۳ فيخلق عيسى . . فلق عى 

۲ الذي جم . اللي جم 

٤‏ والدن آمنواي والذن آمنوا معه 
© رايت : رايت 

۳ ي جسن صفته ف أحسن صفةٍ 

xX أحاد‎ Llzİ ٦ 

2 او قريب مئل أو قریاً 


